	(  اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير   (



سورة : الطور 

( قول الله جل وعلا : ( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((( ((( ((((( (((((((( (         [سورة الطور : 1 - 3] .
قال الإمام ابن القيم : 
الكتاب المسطور في الرق المنشور , واختلف في هذا الكتاب : 
o فقيل : هو اللوح المحفوظ . وهذا غلط فإنه ليس برق .
o وقيل : هو الكتاب الذي تضمن أعمال بني آدم .
وقال مقاتل : تخرج إليهم أعمالهم يوم القيامة في رق منشور (
).

وهذا وإن كان أقوى وأصح من القول الأول ، واختاره جماعة من المفسرين ومنهم من لم يزك غيره . 
o فالظاهر أن المراد به : الكتاب المنزل من عند الله . 

وأقسم الله به لعظمته وجلالته ، وما تضمنه من آيات ربوبيته ، وأدلة توحيده ، وهداية خلقه .

 ( ثم قيل : هو التوراة التي أنزل الله على موسى .

وكأن صاحب هذا القول رأى اقتران الكتاب بالطور فقال : هو التوراة .
ولكن التوراة إنما أنزلت في ألواح لا في رق ، إلا أن يقال : هي في رق في السماء وأنزلت في ألواح .

( وقيل : هو القرآن ؛ ولعل هذا أرجح الأقوال ؛ لأنه سبحانه وصف القرآن بأنه : ( ((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( ( [سورة عبس : 13 - 16] فالصحف هي الرق , وكونه بأيدي سفرة هو كونه منشوراً .
وعلى هذا فيكون قد أقسم بسيد الجبال وسيد الكتب ، ويكون ذلك متضمناً للنبوتين المعظمتين : نبوة موسى ونبوة محمد ، وكثيراً ما يقرن بينهما وبين محلهما كما في سورة التين والزيتون .

............................................................................................. [ التبيان في أقسام القرآن - 166]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله تعالى : ( ((((((( ( [سورة الطور : 2]  
 مختاراً أن المراد به : القرآن الكريم ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : المراد بـ ( ((((((( ( : اللوح المحفوظ ، الذي كتب الله فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة . 
- وهذا قول : ابن عباس (
).

القول الثاني : المراد بـ( ((((((( ( : كتاب أعمال بني آدم . 
كما قال تعالى : ( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((  ( [سورة الإسراء : 13] (
).
- وهذا قول : مقاتل ، والفراء ، والزجاج (
).

- واختاره : الواحدي ، والقرطبي (
).

القول الثالث : المراد بـ ( ((((((( ( : التوراة .

- وهذا قول : الكلبي ، وابن بحر (
).

- ودليل هذا القول :  
1- أن القول بأن المراد بـ ( ((((((( ( هو التوراة هو القول المتناسب مع ذكر ((((((((( ( [سورة الطور : 1] في الآية التي قبل هذه الآية . 
والطور هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى  وأنزل عليه فيه الألواح المشتملة على أصول شريعة التوراة (
).

فالقسم بالطور جاء كالتوطئة للقسم بالتوراة .

ومناسبة القسم بالتوراة : أنها الكتاب الموجود الذي فيه ذكر الجزاء وإبطال الشرك ، وللإشارة إلى أن القرآن الذي أنكروا أنه من عند الله ليس بدعاً فقد نزلت قبله التوراة .
وذلك لأن المقْسَم عليه وقوع العذاب بهم ( (((( ((((((( ((((((( (((((((((  ( [سورة الطور : 7] وإنما هو جزاء على تكذيبهم القرآن ومن جاء به ، بدليل قوله بعد ذكر العذاب : 
( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((((( ( [سورة الطور : 11 -12]. 
2- أن الله جل وعلا قال : ( ((((((((( ((((((((( ((( ((( ((((( ((((((((  ( [سورة الطور : 2 - 3] .
و(السطر) : الكتابة الطويلة لأنها تجعل سطوراً , أي : صفوفاً من الكتابة .

و(الرق) : الصحيفة تتخذ من جلد مرقق أبيض ليكتب عليه .

و(المنشور) : المبسوط غير المطوي .

وكان اليهود يكتبون التوراة في رقوق ملصق بعضها ببعض أو مخيط بعضها ببعض , فتصير قطعة واحدة ويطوونها طياً أسطوانياً لتحفظ فإذا أرادوا قراءتها نشروا مطويها ومنه ما في حديث الرجم : ( فنشروا التوراة ( (
).
وليس المراد بـ ( (((((((  (((((((( ( القرآن الكريم ، لأن القرآن لم يكن يومئذ مكتوباً سطوراً ولا هو مكتوباً في رق (
) .
القول الرابع : المراد بـ ( ((((((( ( : القرآن الكريم .

- وهذا قول : الحسن (
).

- واختاره : (ابن القيم) ، والشنقيطي (
).

- وهذا هو القول المختار : لأن الله جل وعلا أكثر من الإقسام بالقرآن الكريم في كتابه الكريم دون غيره من سائر الكتب .
ومن ذلك قوله جل ذكره : ( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((((  ( [سورة الزخرف : 1 -2].
وقوله : ( ((( ((( ((((((((((((((( (((((((((((  ( [سورة يس : 1 - 2] إلى غير ذلك من الآيات (
).

فيجب حمل كلام الله جل وعلا على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله (
) . والله أعلم .
(((
( قول الله جل وعلا : ( (((((((((((( (((((((((((((  ( [سورة الطور : 6].
قال الإمام ابن القيم :
واختلف في (  (((((((((((((  ( [سورة الطور: 6] : 
فقيل : المملوء , هذا قول جميع أهل اللغة .  
قال الفراء (
) : المسجور في كلام العرب المملوء . يقال : سجرت الإناء إذا ملأته . 
قال لبيد (
) : فتَوَسَّطَا عُرْضَ السَّرِي وصَدَّعَا --- مَسْجُورَةً مُتَجَاوِراً قُلاَّمُهَا (
) 
وقال المبرد (
) : المسجور المملوء عند العرب . 
وأنشد للنمر بن تولب (
) : إِذا شاء طالَعَ مَسْجُورَةً --- (
) 
يريد عيناً مملوءة ماء .

وكذا قال ابن  عباس : المسجور الممتلئ .

وقال مجاهد : المسجور الموقد (
). 
قال الليث (
) : السجر إيقادك في التنور تسجره سجراً , والسجر اسم الحطب (
). 
وهذا قول : الضحاك ، وكعب (
) وغيرهما قال : البحر يسجر فيزداد في جهنم (
).

وحكي هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (
) قال : مسجور . 
قال الفراء : وهذا يرجع إلى القول الأول , لأنك تقول : سجرت التنور إذا ملأته حطباً (
). 
وروى ذو الرمة الشاعر (
) عن ابن عباس أن المسجور : اليابس الذي قد نضب ماؤه وذهب (
) . وليس لذي الرمة رواية عن ابن عباس غير هذا الحرف .

وهذا القول اختيار : أبي العالية (
) .

قال أبو زيد (
) : المسجور المملوء , والمسجور الذي ليس فيه شيء , جعله من الأضداد (
) . 
وقد روي عن ابن عباس أن المسجور : المحبوس (
) . 
ومنه ساجور الكلب , وهو القلادة من عود أو حديد تمسكه . 
والمعنى على هذا : أنه محبوس بقدرة الله أن يفيض على الأرض فيغرقها , فإن ذلك مقتضى الطبيعة أن يكون الماء غامراً للأرض فوقها , كما أن الهواء فوق الماء , ولكن أمسكه الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا , وفي هذا حديث ذكره أحمد (
) مرفوعاً : ( ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم ( (
) .

وهذا الموضع مما هدم أصول الملاحدة والدهرية , فإنه ليس في الطبيعة ما يقتضي حبس الماء عن بعض جوانب الأرض , مع كون كرة الماء عالية على كرة الأرض بالذات , ولو فرض أن في الطبيعة ما يقتضي بروز جوانبها لم يكن فيها ما يقتضي تخصيص هذا الجانب بالبروز دون غيره . 
وما ذكره الطبائعيون والمتفلسفة أن العناية الإلهية اقتضت ذلك لمصلحة العالم , فنعم  هو كما ذكروا , ولكن عناية من يفعل بقدرته ومشيئته - وهو بكل شيء عليم , وعلى كل شيء قدير , وهو أحكم الحاكمين - غير معقولة .
فإن العناية الإلهية تقتضي حياته وقدرته ومشيئته وعلمه وحكمته ورحمته وإحسانه إلى خلقه وقيام الأفعال به ، فإثبات العناية الإلهية مع نفي هذه الأمور ممتنع . 
وبالله التوفيق .

وأقوى الأقوال في ( (((((((((((((  ( أنه : الموقد . 
وهذا هو المعروف في اللغة من المسجور . 
ويدل عليه قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((( (((((((((  ( [ سورة التكوير : 6]. 
قال علي وابن عباس : أوقدت فصارت ناراً (
).

ومن قال : يبست وذهب ماؤها ، فلا يناقض كونها ناراً موقدة , وكذا من قال : ملئت , فإنها تملأ ناراً .

وإذا اعتبرت أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته رأيت اللفظة تدل على ذلك كله : فإن البحر محبوس بقدرة الله , ومملوء ماء , ويذهب ماؤه يوم القيامة ويصير ناراً ، فكل من المفسرين أخذ معنى من هذه المعاني . والله أعلم .

............................................................................................. [ التبيان في أقسام القرآن - 168]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : (  (((((((((((((  ( [سورة الطور: 6] 
مختاراً أن المراد به : الموقد ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : المراد بـ (  (((((((((((((  (  أي : المملوء ماء .

- وهذا قول : قتادة ، ومجاهد ، والكلبي ، والحسن ، والسدي ، وجميع اللغويين (
).

- واختار هذا القول : الطبري ، والقاسمي .

- دليل هذا القول : أن حال البحر في الدنيا أنه مملوء ماء ، وليس موقداً ناراً (
).  
فالآية في بيان حاله في الدنيا لا يوم القيامة . 
وأما قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((( (((((((((  ( [ سورة التكوير: 6]. فهي لبيان حال البحر يوم القيامة ، وعليه فيصح أن يكون المراد بـ (  (((((((((((((  ( هنا الموقد ناراً .

القول الثاني : المراد بـ (  (((((((((((((  (  أي : الفارغ من الماء .

فكأن بحار الأرض ستفرغ عن الماء يوم القيامة .

- وهذا قول : ابن  عباس ، والحسن ، وقتادة ، وأبي العالية (
).

القول الثالث : المراد بـ (  (((((((((((((  (  أي : المحبوس الممسوك ماؤه عن أن يفيض على الأرض . 
- وهذا قول : ابن عباس ، والسدي (
).

القول الرابع : المراد بـ (  (((((((((((((  (  أي : الموقد ناراً .

- وهذا قول : ابن عباس ، ومجاهد ، وابن زيد ، وشمر بن عطية ، والقرظي ، والضحاك (
).

واختاره : (ابن القيم) (
).

وهذا هو القول المختار : لأنه المشهور من لغة العرب ، فيجب حمل كلام الله عليه (
). 

والله أعلم .
(((
( قول الله جل وعلا : ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((((  ( [سورة الطور : 21] .
قال الإمام ابن القيم : 
وقد اختلف المفسرون في (الذرية) في هذه الآية هل المراد بها الصغار أو الكبار أو النوعان على ثلاثة أقوال ، واختلافهم مبني على أن قوله : ((((((((((( ( حال من الذرية التابعين أو المؤمنين المتبوعين :

o فقالت طائفة : المعنى : والذين آمنوا ، وأتبعناهم ذرياتهم في إيمانهم ، فأتوا من الإيمان بمثل ما أوتوا به ، ألحقناهم بهم في الدرجات .

قالوا : ويدل على هذا قراءة من قرأ : ( واتبعتهم ذريتهم ( [سورة الطور : 21] (
).

فجعل الفعل في الاتباع لهم .

قالوا : وقد أطلق الله سبحانه الذرية على الكبار كما قال : ( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( [ سورة الأنعام : 84] . وقال : ( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((( ( [ سورة الإسراء : 3]  
وقال : ( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((((  ( [ سورة الأعراف : 173] . وهذا قول الكبار العقلاء .

قالوا : ويدل على ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه : ( إن الله يرفع ذرية المؤمن إلى درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه ( (
) . 

فهذا يدل على أنهم دخلوا بأعمالهم ، ولكن لم يكن لهم أعمال يبلغوا بها درجة آبائهم ، فبلغهم إياها وإن تقاصر عملهم عنها .

قالوا : وأيضاً فالإيمان هو القول والعمل والنية ، وهذا إنما يمكن من الكبار . 
وعلى هذا فيكون المعنى : أن الله سبحانه يجمع ذرية المؤمن إليه إذا أتوا من الإيمان بمثل إيمانه إذ هذا حقيقة التبعية ، وهذا كما أن زوجات النبي ( معه في الدرجة تبعاً وإن لم يبلغوا تلك الدرجة بأعمالهن .
o وقالت طائفة أخرى : الذرية هاهنا الصغار .

والمعنى : والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم في إيمان الآباء وإن كانوا صغاراً في الإيمان وأحكامه من الميراث والدية والصلاة عليهم والدفن في قبور المسلمين وغير ذلك إلا فيما كان من أحكام البالغين .

ويكون قوله : ( (((((((((( (  على هذا في موضع نصب على الحال من المفعولين .

أي : و أتبعناهم ذرياتهم بإيمان الآباء .

قالوا : ويدل على صحة هذا القول : إن البالغين لهم حكم أنفسهم في الثواب والعقاب ، فإنهم مستقلون بأنفسهم ليسوا تابعين الآباء في شيء من أحكام الدنيا ولا أحكام الثواب والعقاب لاستقلالهم بأنفسهم .

ولو كان المراد بالذرية البالغين ؛ لكان أولاد الصحابة البالغون كلهم في درجة آبائهم , ويكون أولاد التابعين البالغين كلهم في درجة آبائهم ، وهلم جرا إلى يوم القيامة ، فيكون الآخرون في درجة السابقين .
قالوا : ويدل عليه أيضاً أنه سبحانه جعلهم معهم تبعاً في الدرجة كما جعلهم معهم تبعاً في الإيمان ، ولو كانوا بالغين لم يكن إيمانهم تبعاً بل إيمان استقلال .

قالوا : ويدل عليه أن الله سبحانه جعل المنازل في الجنة بحسب الأعمال في حق المستقلين ، وأما الأتباع فإن الله سبحانه يرفعهم إلى درجة أهليهم وإن لم يكن لهم أعمالهم كما تقدم . 
وأيضاً : فالحور العين الخدم في درجة أهليهم وإن لم يكن لهم عمل ، بخلاف المكلفين البالغين فإنهم يرفعون إلى حيث بلغتهم أعمالهم .

o وقالت فرقة منهم الواحدي : الوجه أن تحمل الذرية على الصغار والكبار ؛ لأن الكبير يتبع الأب بإيمان نفسه ، والصغير يتبع الأب بإيمان الأب (
).
- قالوا : والذرية تقع على الصغير والكبير ، الواحد والكثير ، والابن والأب كما قال تعالى : ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((  ( [ سورة يس : 41] أي : آبائهم . 
- والإيمان يقع على الإيمان التبعي ، وعلى الاختياري الكسبي ، فمن وقوعه على التبعي قوله : ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( [ سورة النساء : 92]. فلو أعتق صغيراً جاز .

- قالوا : وأقوال السلف تدل على هذا :

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه  في العمل لتقر بهم عيونهم ثم قرأ هذه الآية (
).
وقال ابن مسعود (
) في هذه الآية : الرجل يكون له القدم ويكون له الذرية فيدخل الجنة فيرفعون إليه لتقر بهم عينه وإن لم يبلغوا ذلك (
).
وقال أبو مجلز (
) : يجمعهم الله له كما كان يحب أن يجمعوا في الدنيا (
).
وقال الشعبي (
) : أدخل الله الذرية بعمل الآباء الجنة (
).
وقال الكلبي (
) : عن ابن عباس : إن كان الآباء أرفع درجة من الأبناء رفع الله الأبناء إلى الآباء , وإن كان الأبناء أرفع درجة من الآباء رفع الله الآباء إلى الأبناء (
).
وقال إبراهيم (
) : أعطوا مثل أجور آبائهم ، ولم ينقص الآباء من أجورهم شيئاً (
).
- قالوا : ويدل على صحة هذا القول أن القراءتين كالآيتين :

فمن قرأ : ( (((((((((((((((( (((((((((((( ( فهذا من حق البالغين الذين تصح نسبة الفعل إليهم كما قال تعالى : ( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( [ سورة التوبة : 100] .  
ومن قرأ : ( وأتبعناهم ذرياتهم ( فهذا حق الصغار الذين أتبعهم الله إياهم في الإيمان حكماً ، فدلت القراءتان على النوعين . 
قلت : واختصاص الذرية هاهنا بالصغار أظهر لئلا يلزم استواء المتأخرين والسابقين في الدرجات ولا يلزم مثل هذا في الصغار فإن أطفال كل رجل وذريته معه في درجته . والله أعلم .
.................................................................................................... [ حادي الأرواح – 316 ]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( (((((((((((( ( [سورة الطور : 21] 
مختاراً أن المراد به : الصغار غير المكلفين ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : المراد بـ ( (((((((((((( ( أي : ذريتهم الصغار والكبار .

فالصغار تبعوا آبائهم بسبب إيمان آبائهم .

والكبار تبعوا آبائهم بسبب إيمانهم أنفسهم .

فالمعنى : والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم البالغون بإيمان , ألحقنا بهم ذريتهم الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان بإيمان آبائهم .

- واختار هذا القول : الواحدي (
).

- ودليل هذا القول : أن لفظ (الذرية) يطلق في اللغة على الكبار والصغار .

القول الثاني : المراد بـ ( (((((((((((( ( أي : ذريتهم الصغار غير المكلفين .

- وهذا قول : ابن عباس ، والضحاك (
).
- واختاره : (ابن القيم) (
). 
القول الثالث : المراد بـ ( (((((((((((( ( أي : ذريتهم الكبار البالغين المكلفين المؤمنين . فيلحقون بآبائهم في الدرجة التي هم فيها من الجنة وإن كانوا لم يبلغوا بأعمالهم درجة آبائهم في الجنة , وذلك تكرمة من الله تعالى لآبائهم المؤمنين باجتماع أولادهم معهم .

- وهذا قول : الجمهور ، ومنهم : ابن عباس ، وسعيد بن جبير (
).

- واختاره : ابن عطية .

- وهذا هو القول المختار ، وذلك لما يلي :  

1- أن سياق الآيات قبل وبعد هذه الآية هو في بيان صفة إحسان الله تعالى إلى أهل الجنة , وذكر في هذه الآية : أن من جملة إحسانه : أنه يرعى المحسن في المسيء .

فلفظ ( ((((((((((( ( يقتضي أن للملحق بعض التقصير في الأعمال ، وهذا التقصير إنما يوصف به المكلف الكبير لا الصغير (
).

2- أن الله جل وعلا بين في هذه الآية أنه يرفع ذرية المؤمن إليه وإن كانوا دونه في العمل بشرط أن يكونوا مؤمنين ( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (  فيختص ذلك بمن يتصف بالإيمان من الذرية وهم : الكبار البالغون دون الصغار ، لأن الولد الصغير لا يحكم له بالإسلام إلا تبعاً لوالده ، فإنهم وإن كانوا لاحقين بآبائهم فبدليل آخر غير هذه الآية .

3- أنه قول جمهور المفسرين (
). والله أعلم .

(((
( قول الله جل وعلا : ( ((((( ((((( ((( (((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((((  (
 [سورة الطور : 28].
قال الإمام ابن القيم :
قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( [ سورة آل عمران : 19] .
اختلف المفسرون : هل هو كلام مستأنف , أو داخل في مضمون هذه الشهادة فهو بعض المشهود به .

وهذا الاختلاف مبني على القراءتين في كسر ( إن ) وفتحها :

فالأكثرون : على كسرها على الاستئناف . 
وفتحها : الكسائي وحده (
) .

والوجه : هو الكسر ، لأن الكلام الذي قبله قد تم ، فالجملة الثانية : مقررة مؤكدة لمضمون ما قبلها ، وهذا أبلغ في التقرير , وأدخل في المدح والثناء .

ولهذا كان كسر ( (((( ( من قوله : ( ((((( ((((( ((( (((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((((  ( [سورة الطور : 28] أحسن من الفتح . 
وكان الكسر في قول الملبي : ( لبيك إن الحمد والنعمة لك ) أحسن من الفتح .  
............................................................................................... [ مدارج السالكين – 3/474 ]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم القراءات الواردة في قوله : ( ((((((( ( [سورة الطور: 28] مختاراً قراءة : الكسر ... وإليك بيان المسألة :

القراءة الأولى : بفتح الهمزة (أَنه) على  تقدير لام التعليل .

- والمعنى : ندعوه لأنه هو البر الرحيم . أي : فلرحمته يجيب من دعاه , فلهذا ندعوه .

فـ (أَن) بالفتح : اسم ، لدخول حرف الجر عليها .

- وهذه قراءة : نافع ، والكسائي .

القراءة الثانية : بكسر الهمزة ( ((((((( ( على أنه مقطوع مما قبله , ومستأنف بما بعده .

فـ (إِن) بالكسر : حرف للتأكيد , وتختص بالابتداء والاستئناف .

- وهذه قراءة : الباقين . 
- واختارها : (ابن القيم) ، وأبو عبيد ، ومكي بن أبي طالب (
). 
- وعلة من اختار هذه القراءة : أن في القراءتين معنى التأكيد : أن الله بر رحيم , لكن (الكسر) أمكن في التأكيد من (الفتح) لأن الكسر فيه معنى : الإلزام والجزم أنه جل وعلا بر رحيم على كل حال بالمؤمنين .

والفتح فيه معنى : فعل شيء لأجل شيء آخر , فدعاؤهم إياه كان لأجل أنه بر رحيم بالمؤمنين . فكان الكسر أبين في التأكيد من الفتح (
). والله أعلم .
(((
سورة : النجم 

( قول الله جل وعلا : ( ((((((((((( ((((( (((((( ((( ((( (((( ((((((((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((  ( [سورة النجم : 1-3].
قال الإمام ابن القيم :
أقسم سبحانه بـ ((((((((( ( ( عند هويه على تنزيه رسوله ، وبراءته مما نسبه إليه أعداؤه من الضلال والغي .

واختلف الناس في المراد بـ ((((((((( ( ( [سورة النجم : 1] :

فقال الكلبي عن ابن عباس : أقسم بالقرآن إذا نزل منجماً على رسوله : أربع آيات , وثلاثاً , والسورة , وكان بين أوله وآخره عشرون سنة (
). 
وكذلك روى عطاء عنه (
) .

وهو قول : مقاتل ، والضحاك ، ومجاهد . 
واختاره : الفراء (
) .
وعلى هذا فسمي القرآن نجماً : لتفرقه في النزول .

والعرب تسمي (التفرق) تنجماً . و(المفرق) نجماً , ونجوم الكتاب : أقساطها . 
ويقول : جعلت مالي على فلان نجوماً منجمة كل نجم كذا وكذا .

وأصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها ، مواقيت لحلول ديونها وآجالها ، فيقولون : إذا طلع النجم ـ يريدون الثريا ـ حل عليك الدين .

ومنه قول زهير (
) في دية جعلت نجوماً على العاقل :

يُنَجِّمُها قَومٌ لِقَوْمٍ غَرَامَةً --- وَلَمْ يُهَرْيِقوا بَيْنَهُمْ مِلءَ مِحْجَمِ (
) . 
ثم جعل كل تنجم تفريقاً ، وإن لم يكن موقتاً بطلوع نجم .

وقوله : ( (((((( ( [سورة النجم : 1] على هذا القول , أي : نزل من علو إلى أسفل .
قال أبو زيد : هوت العقاب تهوي هوياً – بفتح الهاء – إذا انقضت على صيد أو غيره . وكذلك قال ابن الأعرابي (
) ، وفرق بين الهوي لقوله : 
والدَّلْوُ فِي إِصْعادِهَا عَجْلَى الْهُوِيِّ --- (
) .
وقال الليث : العامة تقول الهوي – بالضم – في مصدر هوى يهوي (
). 
وكذلك قال الأصمعي : هوى يهوي هو بفتح الهاء , إذا سقط إلى أسفل . 
قال : وكذلك الهوي في السير إذا مضى ...
عدنا إلى قوله : ( ((((((((((( ((((( ((((((  ( [سورة النجم : 1] :

وقال ابن  عباس في رواية علي بن أبي طلحة (
) وعطية (
) : يعني الثريا إذا سقطت وغابت , وهو الرواية الأخرى عن مجاهد (
) . 
والعرب إذا أطلقت النجم تعني به الثريا , قال : فباتَتْ تَعُدُّ النَّجْمَ (
) . 
وقال أبو حمزة الثمالي (
) : يعني النجوم إذا انتشرت يوم القيامة (
). 
وقال ابن عباس في رواية عكرمة : يعني النجوم التي ترمى بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع (
). 
وهذا قول الحسن , وهو أظهر الأقوال , ويكون سبحانه قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نصبها الله سبحانه آية - وحفظاً للوحي من استراق الشياطين له - على أن ما أتى به رسوله حق وصدق ، لا سبيل للشيطان ولا طريق له إليه , بل قد أحرس بالنجم إذا هوى رصداً بين يدي الوحي , وحرساً له . 
وعلى هذا فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية الظهور , وفي المقسم به دليل على المقسم عليه .

وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بـ(((((((( (  ((((( ((((((  ( , ولا تسمية نزوله هوياً , ولا عهد في القرآن ذلك فيحمل هذا اللفظ عليه .

وليس بالبين تخصيص هذا القسم بالثريا وحدها إذا غابت .

وليس بالبين أيضاً القسم بالنجوم عند انتشارها يوم القيامة , بل هذا مما يقسم الرب عليه ويدل عليه بآياته , فلا يجعله نفسه دليلاً , لعدم ظهوره للمخاطبين , ولا سيما منكرو البعث , فإنه سبحانه إنما استدل بما لا يمكن جحده ، ولا المكابرة فيه .

فأظهر الأقوال : قول الحسن . والله أعلم .  
........................................................................................... [ التبيان في أقسام القرآن – 152 ]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( ((((((((((( ((((( ((((((  ( [سورة النجم : 1] 
مختاراً أن المراد به : النجوم التي ترمى بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : المراد بقوله : ( ((((((((((( ((((( ((((((  ( : الثريا إذا سقطت وغابت . 
- وهذا قول : ابن عباس ، ومجاهد ، وسفيان الثوري .

- واختاره : الطبري (
).

- ودليل هذا القول : أن لفظة (النجم) علم للثريا بالغلبة , فلا تكاد العرب تطلق لفظة (النجم) مجرداً إلا عليها . ومن ذلك قول الشاعر(
) : 
إذا طلع النجم عشاءً --- ابتغى الراعي كساءً (
).

القول الثاني : المراد بقوله : ( ((((((((((( ((((( ((((((  (  : الزهرة إذا سقطت . 

- وهذا قول : السدي .

- ودليل هذا القول : أن الله جل وعلا أقسم بالزهرة ، لأن قوماً من العرب كانوا يعبدونها (
).
القول الثالث : المراد بقوله : ( ((((((((((( ((((( ((((((  ( : النجوم حال انقضاضها في أثر الشياطين المسترقين للسمع (
).
- وهذا قول : ابن عباس ، والحسن ، والضحاك (
).
- واختاره : (ابن القيم) (
). 
القول الرابع  : المراد بقوله : ( ((((((((((( ((((( ((((((  ( : النجوم إذا تساقطت يوم القيامة . 
وقد أفاد هذا المعنى : قوله جل ذكره : ( ((((((( (((((((((( (((((((((((  ( [سورة التكوير : 2].
أي : و إذا النجوم انتثرت و تساقطت يوم القيامة . 
- وهذا قول : أبي حمزة الثمالي ، والحسن بن أبي الحسن (
).
القول الخامس : المراد بقوله : ( ((((((((((( ((((( ((((((  ( : النبات الذي لا ساق له إذا سقط على الأرض .
وقد أفاد هذا المعنى : قوله جل ذكره : ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((  ( [سورة الرحمن : 6] . 
- وهذا القول ذكره : الأخفش (
).

القول السادس : المراد بقوله : ( ((((((((((( ((((( ((((((  ( : القرآن الكريم إذا نزل مفرقاً .

فالتفريق يسمى تنجيماً , والمفرق يسمى نجماً .

- وهذا قول : ابن عباس ، والكلبي ، ومجاهد ، ومنذر بن سعيد ، والفراء (
).

- واختاره : الشنقيطي .

فالقرآن الكريم لم ينزل على الرسول ( جملة واحدة , وإنما نزل عليه مفرقاً خلال ثلاث وعشرين سنة , وكل جملة منه وقت نزولها يصدق عليها اسم النجم صدقاً عربياً صحيحاً كما يطلق على ما حان وقته من الدية المنجمة على العاقلة , والكتابة المنجمة على العبد المكاتب .

وعلى هذا فقوله : ( ((((( (((((( ( , أي : نزل به الملك من السماء إلى النبي ( . 
يقال : هوى يهوي هوياً ، إذا اخترق الهوى نازلاً من أعلى إلى أسفل .

- ومن أدلة هذا القول :

1- أن هذا الذي أقسم الله عليه (بالنجم إذا هوى) الذي هو أن النبي ( على حق وأنه (ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) موافق في المعنى لما أقسم عليه (بمواقع النجوم) , وهو قوله : ( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((( ((((((((((((((  (  [ سورة الواقعة : 77 - 80] .
والإقسام بالقرآن على : صحة رسالة النبي ( وعلى صدق القرآن العظيم وأنه منزل من الله جاء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله تعالى : ( ((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((  ( [ سورة يس: 1 -5]. وقوله تعالى : ( ((( ((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((  ( [ سورة الزخرف : 1-4]. وخير ما يفسر به القرآن القرآن .

2- أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم , هو القرآن العظيم أنسب لقوله بعده :
( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((  ( [ سورة الواقعة : 76] , لأن هذا التعظيم من الله يدل على أن هذا المقسم به في غاية العظمة .

ولا شك أن القرآن الذي هو كلام الله أنسب لذلك من نجوم السماء ونجم الأرض (
).
- وقد رد هذا القول : بأن فيه بعد ، وتحامل على اللغة العربية (
). 
القول السابع : المراد بقوله : ( ((((((((((( ((((( ((((((  ( : جميع النجوم التي في سماء الدنيا إذا سقطت وغربت . 

وهذا قول : قتادة ، ومجاهد ، والحسن ، وأبي عبيدة (
).
- واختاره : السمعاني ، وابن عطية ، والرازي ، والألوسي ، والسعدي (
).
- وهذا هو القول المختار ، وذلك لما يلي :

1- أن هذا قول جمهور المفسرين .

2- أن أصل لفظ (النجم) أنه اسم لكل جنس كوكب , فالكوكب إنما سمي نجماً لطلوعه وكل طالع نجم . 

يقال : نجم الثريا ، ونجم القرن , ونجم السن ، ونجم النبت ، وغير ذلك .
فالنجم في الآية لفظه واحد , ومعناه : الجمع (
).

- وقد جاء في كلام العرب ما يدل على جواز إطلاق النجم مفرداً مع إرادة جميع النجوم ، ومن ذلك قول الشاعر عمر بن أبي ربيعة :

أحسنُ النَّجمِ في السماءِ الثُريَّا --- والثُريَّا في الأرضِ زين النِّساءِ (
) 
ومعناه : أحسن النجوم في السماء نجم الثريا (
). 
ومنه قول الشاعر : عمر بن أبي ربيعة  :

ثُمَّ قَالُوا : تُحِبُّها ؟ قُلْتُ : بَهْراً --- عَدَدَ النَّجم والْحَصَى والتُّرابِ (
)
ومنه قول الراعي النميري : 
فباتَتْ تَعُدُّ النَّجْمَ في مُسْتَحِيرَةٍ --- سَريعٍ بأَيدي الآكِلينَ جُمودُها (
)
فالنجم جاء في هذه الأبيات مفرداً لفظاً ومعناه : جميع النجوم ، وكذا هو المراد بالنجم في الآية التي معنا ، لأنه هو الأظهر عند السامع ، والسابق إلى الفهم من كلام العرب (
).

3- أن الأصل حمل ألفاظ الوحي على ظواهرها وحقيقتها ، والقول بأن المراد بالآية : نجوم القرآن خلاف للظاهر والحقيقة ، ولم يسمَّ نزوله هويَّاً ، ولا عهد في القرآن ذلك فيحمل هذا اللفظ عليه ، وكذلك القول بأنه النبات الذي لا ساق له ، كل ذلك خلاف للظاهر ، كما أنه لا يظهر للهُويِّ فيها معنى صحيح (
). 
4- أن كل اسم معرفة ذي إفراد يفيد العموم ، وهذا ينطبق على لفظة النجم فتعم جميع النجوم ، ومن ادعى التخصيص سئل الدليل ، وعليه فلا تعارض يظهر بين القول بالعموم والقول بأنه الثريا أو الرجوم من النجوم ، فهي داخلة في العموم ، وإنما رويت هذه الأقوال عن السلف من باب القول بالمثال ؛ لتنبيه المستمع على النوع ، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه (
).  والله أعلم .
(((
( قول الله جل وعلا :  ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( (((((( (((((((  ( 
[ سورة النجم : 3-4] .

قال الإمام ابن القيم :
ثم قال سبحانه : ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( (((((( (((((((  ( [ سورة النجم : 3-4] ينزه نطق رسوله أن يصدر عن هوى , وبهذا الكمال هداه ورشده .

وقال :  ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ( ولم يقل : (وما ينطق بالهوى) لأن نطقه عن الهوى أبلغ فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى ، وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به . فتضمن نفي الأمرين : نفي الهوى عن مصدر النطق , ونفيه عن النطق نفسه ، فنطقه بالحق , ومصدره الهدى والرشاد لا الغي والضلال .
ثم قال : ( (((( (((( (((( (((((( (((((((  ( [ سورة النجم : 4] فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل , أي : ما نطقه إلا وحي يوحى .
وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائداً إلى القرآن .

فإنه يعم نطقه بالقرآن والسنة , وأن كليهما وحي يوحى .

وقد احتج الشافعي (
) لذلك فقال : لعل من حجة من قال بهذا قوله : ( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( [ سورة النساء : 113]. (
).
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الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بالضمير في قوله : ( (((( (((( (((( (((((( (((((((  (
 [ سورة النجم : 4] مختاراً أن المراد به : عموم ما ينطق به الرسول ( من القرآن والسنة . وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : المراد بالضمير ( (((( ( : ما ينطق به الرسول ( مطلقاً .

واختار هذا القول : (ابن القيم) (
) .

فضمير ( (((( ( عائد إلى المنطوق به المأخوذ من فعل  ( ((((((( ( كما في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( [ سورة المائدة : 8] أي : العدل المأخوذ من فعل : ( ((((((((((( ( .

ومن أدلة هذا القول : 

ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي من حديث المقدام بن مَعْدِ يْكرب قال رسول الله  (: ( إني أوتيت الكتاب ومثله معه , ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحِلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ( (
). 

فالنبي ( كان ينطق بغير القرآن عن وحي كما في : ( حديث الحديبية في جوابه للذي سأله : ما يفعل المعتمر ؟ ( (
) وكقوله : ( إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها ( (
) ومثل جميع الأحاديث القدسية التي فيها قال الله تعالى ونحوه .

وقد ينطق عن اجتهاد : (كأمره بكسر القدور التي طبخت فيها الحمر الأهلية فقيل له : أو نهريقها ونغسلها ؟ فقال : أو ذاك (  (
) (
).

القول الثاني : المراد بالضمير ( (((( ( : القرآن الكريم .

- وهذا قول : جمهور المفسرين ، ومنهم : مقاتل ، والكلبي (
).

- واختاره : القاسمي .

- وهذا هو القول المختار ، وذلك لما يلي :

1- أن الوحي هو الكلام الخفي المدرك بسرعة ، فلا يندرج فيه قول الرسول إلا بعموم المجاز ، مع أنه يأباه قوله : ( ((((((((( ((((((( ((((((((((  ( [ سورة النجم : 5]. 
وجملة (  (((((((  (  لأنها صفة مؤكدة لـ( (((((( ( ( رافعة لاحتمال المجاز (
).

2- أن هذا القول هو المفهوم من السياق .

فكلام المنكرين كان في شأن القرآن , وفي هذه الآية رد لقولهم (افتراه) والقرينة من أكبر المخصصات .   
فالضمير يعود إلى معلوم من سياق الرد على المنكرين وهو القرآن ، لأنهم زعموا في أقوالهم - المردودة بقوله : ( ((( (((( ((((((((((( ((((( (((((( ( [سورة النجم : 2] - أن القرآن : سحر , أو شعر , أو كهانة , أو أساطير الأولين , أو إفك افتراه (
).

3- أن هذا قول جمهور المفسرين فيقدم على ما خالفه . والله أعلم .
(((
( قول الله جل وعلا : ( ((((((((((((((((( (((((( ((( ((((((  ( [ سورة النجم : 12 ] . 
قال الإمام ابن القيم :
ثم أنكر سبحانه عليهم مكابرتهم وجحدهم له على ما رآه , كما ينكر على الجاهل مكابرته للعالم ومماراته له على ما علمه . 

وفيها قراءتان :  (أفتمارونه ( و ( أفتمرونه ( [ سورة النجم : 12 ] وهذه المماراة أصلها من الجحد والدفع , يقول : مريت الرجل حقه إذا جحدته كما قال الشاعر : 
لئن هجرت أخا صدق ومكرمة --- لقد مريت أخاً ما كان يمريكا (
) . 
ومنه المماراة , وهي المجادلة والمكابرة . 
ولهذا عدي هذا الفعل بـ( (((((( ( وهي على بابها .

وليست بمعنى (عن) كما قاله المبرد (
).
بل الفعل متضمن معنى المكابرة ، وهذا في قراءة الألف أظهر .

ورجح أبو عبيد (
) : قراءة من قرأ  (أفتمرونه ( قال : وذلك أن المشركين إنما شأنهم الجحود لما كان يأتيهم من الوحي , وهذا كان أكثر من المماراة منهم (
).
يعني أن من قرأ  (أفتمارونه ( فمعناه : أفتجادلونه ؟ ومن قرأ  (أفتمرونه ( معناه : أفتجحدونه ؟ وجحودهم لما جاء به كان هو شأنهم , وكان أكثر من مجادلتهم له . 
وخالفه أبو علي (
) وغيره , واختاروا : قراءة  (أفتمارونه (  .

قال أبو علي : من قرأ  (أفتمارونه ( فمعناه : أفتجادلونه جدالاً ترمون به دفعه عما علمه وشاهده ؟ .

ويقوي هذا الوجه قوله تعالى : ( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ( [ سورة الأنفال : 6] . ومن قرأ  (أفتمرونه ( كان المعنى : أفتجحدونه ؟ . 
قال : والمجادلة كأنها أشبه في هذا , لأن الجحود كان منهم في هذا وغيره ، وقد جادله المشركون في الإسراء (
). 
قلت : القوم جمعوا بين الجدال والدفع والإنكار ، فكان جدالهم جدال جحود ودفع لا جدال استرشاد وتبين للحق .

وإثبات الألف يدل على المجادلة ، والإتيان بـ ( (((((( (  يدل على المكابرة .

فكانت قراءة الألف منتظمة للمعنيين جميعاً , فهي أولى . وبالله التوفيق . 
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الدراسة

بين الإمام ابن القيم القراءات الواردة في قوله : ( ((((((((((((((((( ( [سورة النجم : 12 ]
والمعنى على كل قراءة , مختاراً قراءة  (أفتمارونه ( .

وإليك بيان القراءات في الآية :

القراءة الأولى :  (أفتمرونه ( بفتح التاء ، وإسكان الميم ، من غير ألف بعد الميم . 
- وهذه قراءة : حمزة ، والكسائي ، وخلف ، ويعقوب (
).

- واختار هذه القراءة : أبو عبيد .

- فـ لفظ (تمرونه) من (مرى - يمري) إذا جحد (
).

وعدي بـ(على) لتضمنه معنى (الغلبة) لأنه إذا جحده حقه فقد غلبه عليه (
). 
ومنه قول الشاعر عمرو القصافي  : 
لئن هجوت أخا صدق ومكرمة --- لقد مريت أخاً ما كان يمريكا (
)
والمعنى : لقد جحدت أخاً ما كان يجحدك (
).

- وحجة من اختار هذه القراءة : أن حال المشركين أنهم لم يكونوا يجادلون الرسول ( فيما كان يقوله لهم ، وإنما كانوا يجحدونه ويكذبوه ابتداء (
).

القراءة الثانية :  (أفتمارونه ( بضم التاء ، وفتح الميم ، وألف بعد الميم .

- وهذه قراءة : الباقين .

- واختار هذه القراءة : (ابن القيم) ، ومكي بن أ بي طالب (
).

فلفظ (تمارونه) من (ماراه ، يماريه ، مراء) أي : جادله .

وكان حقه أن يتعدى بـ(في) كقولك (جادلته في كذا) ولكن لما ضمن معنى (الغلبة) عدي بـ (على) (
).

فـ(المماراة) هي : المجادلة , وهي أيضاً مأخوذة من الجحود , لأن كل واحد من المجادلين يجحد ما أتى به صاحبه .

والمراد بالآية : أتجادلونه جدالاً تحاولون به دفع وإنكار ما شاهده من الآيات ليلة أسري به , لأنهم قالوا له صف لنا بيت المقدس وأخبرنا عن عيرنا التي في طريق الشام ، وغير ذلك مما جادلوه به (
).
- وحجة من اختار هذه القراءة : 

1- أن الأكثر قرأ بها . 
2- أن (تمارون) يتعدى بـ(على) ولا يتعدى (جحد) بـ(على) فالألف أليق به لدخول (على) بعده (
). 
3- أن حال المشركين أنهم كانوا يجادلون الرسول ( فيما كان يقوله لهم ، مع علمهم بأنه الحق من ربهم ، وذلك من باب الجحود والتكذيب ، وليس جهلاً بالحق أو طلباً له .

وقد تواترت الأخبار بمجادلة المشركين للرسول ( كما دل على ذلك قوله جل وعلا : ( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( [سورة الأنفال : 6] (
) . 
4- أنه لا مجادل إلا وهو جاحد ، وقد يجحد الشيء من لا يجادل فيه ، فالجدال إذاً أعم (
).  

5- إجماع الجميع على القراءة بالألف في قوله تعالى : ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( [سورة الشورى : 18] . وعلى هذا تكون القراءة بالألف في هذه الآية التي معنا أولى (
).  

- أما ترجيح إحدى هاتين القراءتين على الأخرى فلا يصح  لأنهما قراءتان متواترتان صحيحتا المعنى , وذلك أن المشركين قد جحدوا أن يكون رسول الله ( رأى ما أراه الله ليلة أسري به , وجادلوه في صحة ذلك .

كما أن القراءتين متداخلتان من حيث المعنى : لأن من جادل في إبطال شيء فقد جحده , ومن جحد شيئًا جادل في إبطاله ، فبأي قراءة قرأ القارئ فمصيب ولا تفضيل لإحداهما على الأخرى (
). والله أعلم .
(((
( قول الله جل وعلا : ( (((((((( (((((( ((((((((((((  ( [سورة النجم : 15] . 
قال الإمام ابن القيم :
و ( (((((((((((( ( [سورة النجم : 15] : 
مفعل من أوى يأوي إذا انضم إلى المكان ، وصار إليه ، واستقر به . 
وقال  عطاء عن ابن عباس : هي الجنة التي يأوي إليها جبريل والملائكة (
).

وقال مقاتل ، والكلبي : هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء (
).

وقال كعب : ( (((((( ((((((((((((  ( جنة فيها طير خضر ، ترتع فيها أرواح الشهداء (
). 
وقالت عائشة رضي الله عنها (
) ، وزر بن حبيش (
) : هي جنة من الجنان (
).

والصحيح أنه اسم من أسماء الجنة كما قال تعالى : ( ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( [ سورة النازعات : 40- 41] .
وقال في النار : ( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( [ سورة النازعات : 39] . 
وقال : ( ((((((((((((( (((((((( ( [ سورة العنكبوت : 25] .  
...................................................................................................... [ حادي الأرواح – 86 ]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( (((((( ((((((((((((  ( [سورة النجم : 15]
مرجحاً أن المراد به : أنه اسم من أسماء الجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين . 
وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : المراد بـ ( (((((( ((((((((((((  ( : الجنة التي يأوي إليها جبريل والملائكة .
- وهذا قول : ابن عباس ، وعطاء (
).

القول الثاني : المراد بـ( (((((( ((((((((((((  ( : الجنة التي تأوي إليها أرواح الشهداء .
- وهذا قول : ابن عباس ، وقتادة ، ومقاتل ، والكلبي ، وكعب الأحبار (
).

القول الثالث : المراد بـ( (((((( ((((((((((((  ( : جنة من الجنان .
- وهذا قول : عائشة ، وزر بن حبيش .

القول الرابع : المراد بـ( (((((( ((((((((((((  ( : الجنة التي يأوي إليها عباد الله المؤمنين .
- وهذا قول : أبي هريرة ، وعلي بن أبي طالب ، والحسن (
).

- ورجحه : (ابن القيم) ،  وابن جزي ، والألوسي (
).

- وهذا هو القول الراجح : لعدم ورود دليل على تخصيصها بنوع من الجنان .

فـ( (((((( ((((((((((((  ( : اسم من أسماء الجنة كما في قوله تعالى : ( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((((  ( [سورة السجدة :19] . وكما في قوله تعالى ذكره : ( ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((  ( [ سورة النازعات : 40- 41] . والله أعلم . 

(((
( قول الله جل وعلا : ( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( (((( (((((( ((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((((( (((((( ((((((((  ( [ سورة النجم : 32 ] . 
قال الإمام ابن القيم :
وقد قيل : إن ( ((((((((( ( ( [ سورة النجم : 32 ] المذكور في الآية من الكبائر ، حكاه البغوي (
) وغيره (
) .

قالوا : ومعنى الاستثناء : أن يلم بالكبيرة مرة ثم يتوب منها ويقع فيها ثم ينتهي عنها لا يتخذها دأبه .

وعلى هذا يكون استثناء ( ((((((((( ( ( من (الاجتناب) إذ معناه : لا يصدر منهم , ولا تقع منهم الكبائر إلا لمماً .

والجمهور على : أنه استثناء من (الكبائر) وهو منقطع ، أي : لكن يقع منهم اللمم .

وحسن وقوع الانقطاع بعد الإيجاب  والغالب خلافه ، أنه إنما يقع حيث يقع التفريغ ، إذ في الإيجاب هنا معنى النفي صريحاً . 
فالمعنى : لا يأتون ولا يفعلون كبائر الإثم والفواحش . فحسن استثناء ( ((((((((( ( ( .

ولعل هذا الذي شجع أبا إسحاق على أن قال : الذنوب كلها كبائر ، إذ الأصل في الاستثناء الاتصال ولا سيما وهو من موجب (
).
ولكن النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر .

ثم اختلفوا في فصلين أحدهما : في اللمم ما هو ؟ . 
والثاني : في الكبائر ، وهل لها عدد يحصرها أو حد يحدها .

فلنذكر شيئاً يتعلق بالفصلين :   

فصل : فأما ( ((((((((( ( ( :

o فقد روي عن جماعة من السلف : أنه الإلمام بالذنب مرة ثم لا يعود إليه ، وإن كان كبيراً .

قال البغوي : هذا قول : أبي هريرة (
) ، ومجاهد ، والحسن ، ورواية عطاء عن ابن عباس . 
قال : وقال عبد الله بن عمرو بن العاص (
) : ( ((((((((( ( (  : ما دون الشرك (
) .

قال السدي : قال أبو صالح (
) : سئلت عن قول الله عز وجل : ( (((( ((((((((( (  فقلت : هو الرجل يلم بالذنب ثم لا يعاوده ، فذكرت ذلك لابن عباس ، فقال : لقد أعانك عليها ملك كريم (
).

o والجمهور : على أن ( ((((((((( ( ( ما دون الكبائر . 
وهو أصح الروايتين عن ابن عباس , كما في صحيح البخاري (
) من حديث طاووس (
) عنه قال : ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي ( : ( إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا , أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العين : النظر ، وزنا اللسان : النطق ، والنفس تمنى وتشتهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ( (
) .
رواه مسلم (
) من حديث سهيل بن أبي صالح (
) عن أبيه عن أبي هريرة وفيه : 
 (والعينان زناهما : النظر ، والأذنان : زناهما الاستماع ، واللسان : زناه الكلام ، واليد : زناها البطش ، والرجل : زناها الخطى ( (
) .

وقال الكلبي : ( ((((((((( ( ( على وجهين :

كل ذنب لم يذكر الله عليه حداً في الدنيا ولا عذاباً في الآخرة ، فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس , ما لم يبلغ الكبائر والفواحش .

والوجه الآخر : هو الذنب العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب عنه .

قال سعيد بن المسيب (
) : هو ما ألم بالقلب ، أي : ما خطر عليه . 
قال الحسين بن الفضل (
) : ( ((((((((( ( ( : النظر من غير تعمد , فهو مغفور ، فإن أعاد النظر فليس بلمم وهو ذنب (
) . 
وقد روى عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول ( :
( إنْ تَغْفِرِ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمّاً --- وأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لا أَلَمَّا (
) ( (
).
o وذهبت طائفة ثالثة : إلى أن ( ((((((((( ( ( : ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم ، فالله لا يؤاخذهم به .

وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين : أنتم بالأمس كنتم تعملون معنا ، فأنزل الله هذه الآية .

وهذا قول : زيد بن ثابت (
) ، وزيد بن أسلم .

والصحيح : قول الجمهور : أن ( ((((((((( ( ( : صغائر الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة ونحو ذلك . 
هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم . 
وهو قول : أبي هريرة ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، ومسروق (
) ، والشعبي .
ولا ينافي هذا قول أبي هريرة ، وابن عباس في الرواية الأخرى : ( أنه يلم بالكبيرة ثم لا يعود إليها ) (
) :

فإن ( ((((((((( ( ( إما أنه يتناول هذا وهذا ، ويكون على وجهين كما قال الكلبي . 
أو أن أبا هريرة وابن عباس ألحقا من ارتكب الكبيرة مرة واحدة ، ولم يصر عليها بل حصلت منه فلتة في عمره : باللمم .

ورأيا أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مراراً عديدة .

وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وغور علومهم .

ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة والمرتين والثلاث . 
وإنما يخاف العنت على من اتخذ الذنب عادته وتكرر منه مراراً كثيرة ، وفي ذلك آثار سلفية , والاعتبار بالواقع يدل على هذا .

ويذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أنه دفع إليه سارق , فأمر بقطع يده ، فقال : يا أمير المؤمنين والله ما سرقت غير هذه المرة ، فقال : كذبت فلما قطعت يده ، قال : أصدقني كم لك بهذه المرة ؟ فقال : كذا وكذا مرة ؟ فقال : صدقت ، إن الله لا يؤاخذ بأول ذنب . أو كما قال (
) .

فأول ذنب إن لم يكن هو ( ((((((((( ( ( فهو من جنسه ونظيره . 
فالقولان عن أبي هريرة وابن عباس , متفقان غير مختلفين . والله أعلم .

وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والإعتاب بالفعل حيناً بعد حين ، فإنه يقال : ألـمّ بكذا . إذا قاربه ولم يغشه ، ومن هذا سميت القبلة والغمزة لمماً ، لأنها تلم بما بعدها .

ويقال : فلان لا يزورنا إلا لماماً , أي : حيناً بعد حين .

فمعنى اللفظة ثابت في الوجهين الذين فسر الصحابة بهما الآية .  
وليس معنى الآية : ( والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فإنهم لا يجتنبونه ) فإن هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتناب اللمم ، وهذا محال .
وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام ومعناه ، فإن سياق الكلام في تقسيم الناس إلى محسن ومسيء ، وأن الله يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه . 
ثم ذكر المحسنين ووصفهم بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ، ومضمون هذا : أنه لا يكون محسناً مجزياً بإحسانه ، ناجياً من عذاب الله إلا من اجتنب كبائر الإثم والفواحش . فحسن حينئذ استثناء ( ((((((((( ( (  وإن لم يدخل في الكبائر ، فإنه داخل في جنس الإثم والفواحش .

................................................................................................. [مدارج السالكين – 1/315]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( ((((((((( ( ( [ سورة النجم : 32 ]
مرجحاً أن المراد به : صغائر الذنوب ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : المراد بـ ( ((((((((( ( ( : جميع الذنوب التي ألموا بها في الجاهلية قبل الإسلام , فإن الله قد عفا لهم عنها فلا يؤاخذهم بها .

- وهذا قول : ابن عباس ، وابن زيد ، وزيد بن أسلم ، وزيد بن ثابت .

القول الثاني : المراد بـ ( ((((((((( ( ( : كبائر الذنوب , التي يفعلها العبد المرة الواحدة ثم يتوب منها ولا يعود لها .
- وهذا قول : ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، ومجاهد ، والحسن ، وأبي صالح ، والسدي ، والكلبي (
).
ورجحه : الزجاج (
). 
القول الثالث : المراد بـ(  ((((((((( ( ( : صغائر الذنوب , التي لم يذكر الله عليها حداً في الدنيا ولا عذاباً في الآخرة . 
ونظير هذه الآية في المعنى : قوله جل وعلا : ( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ( [ سورة النساء : 31] فوعد جل ثناؤه ( باجتناب الكبائر ) العفو عما دونها من صغائر الذنوب وهي : اللمم .

- وهذا قول : الجمهور ، ومنهم : ابن عباس ، وأبو هريرة ، وابن مسعود ، وأبو سعيد الخدري ، وحذيفة بن اليمان ، وعبد الله بن الزبير ، ومسروق ، والشعبي ، وعكرمة ، وقتادة ، والضحاك ، وسعيد بن المسيب ، والحسين بن الفضل (
).

· ورجحه : (ابن القيم) , والطبري ، والواحدي ، والشوكاني ، والقاسمي (
). 
- وهذا هو القول الراجح ، لكونه : قول جمهور المفسرين . والله أعلم .
(((
سورة : القمر 

( قول الله جل وعلا :  ( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((( (((((( (((((((((((  ( [ سورة القمر : 19] .
قال الإمام ابن القيم :
وكان اليوم نحساً عليهم ، لإرسال العذاب عليهم .

أي : لا يقلع عنهم كما تقلع مصائب الدنيا عن أهلها بل هذا النحس دائم على هؤلاء المكذبين للرسل . 
و ( ((((((((((( ( [ سورة القمر : 19] : صفة للنحس ، لا لليوم . 

ومن ظن أنه صفة (اليوم) وأنه كان يوم أربعاء آخر الشهر ، وأن هذا اليوم نحس أبداً ، فقد غلط وأخطأ فهم القرآن ، فإن اليوم المذكور بحسب ما يقع فيه ، وكم لله من نعمة على أوليائه في هذا اليوم ، وإن كان له فيه بلايا ونقم على أعدائه , كما يقع ذلك في غيره من الأيام ، فسعود الأيام ونحوسها إنما هو بسعود الأعمال وموافقتها لمرضاة الرب ، ونحوس الأعمال مخالفتها لما جاءت به الرسل . 
واليوم الواحد يكون يوم سعد لطائفة ونحس لطائفة ، كما كان يوم بدر يوم سعد للمؤمنين ويوم نحس على الكافرين .

فما للكوكب والطالع والقرانات وهذا السعد والنحس ، وكيف يستنبط علم أحكام النجوم من ذلك ؟ 

ولو كان المؤثر في هذا النحس هو نفس الكوكب والطالع لكان نحساً على العالم ، فأما أن يقتضي الكوكب نحساً لطائفة سعداً لطائفة فهذا هو المحال .  

................................................................................................ [ مفتاح دار السعادة –  537]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في قوله : ( ((((((((((( ( [ سورة القمر : 19] صفة لمن ؟ مرجحاً أنه صفة لـ ( ((((((( ( ... وإليك بيان الأقوال في المسألة : 
القول الأول : إن قوله :  ( ((((((((((( ( صفة لـ(  (((((( ( .

ورد هذا القول بـ أنه لا معنى لوصفه بالاستمرار . 
إذ أن اليوم الواحد يقع فيه الخير والشر .

القول الثاني : إن قوله :  ( (((((((((((  ( صفة لـ( ((((((( ( أي : نحس دائم عليهم .

فعُلِم من الاستمرار : أنه أبادهم إذ لو نجوا لما كان النحس مستمراً (
).

- وقد رجح هذا القول : (ابن القيم) ، والطبري ، والرازي ، وابن عاشور (
).

فقوله : ( ((((((((((( ( صفة لـ ( ((((((( ( , أي : مستمر ذلك الشؤم لأنهم بعد أن أهلكوا لم يزالوا معذبين في البرزخ حتى يدخلوا جهنم يوم القيامة .

- وهذا هو القول الراجح : لأنه القول الموافق للمعتقد الصحيح .
وأما القول الأول : ففيه وصف ليوم الأربعاء بالنحس المستمر . 
وهذا من باب التطير ضرورة ، وليس من الدين بل من فعل الجاهلية . 
فالأيام لا تنحس أو تسعد باختيارها ، بل الكل من فعل الله تعالى وحده . 
فيوم الأربعاء وإن وقع فيه ما هو نحس وشر , فقد وقع فيه غير ذلك مما هو خير ونفع .
ويكفي في الاستدلال على ذلك : أن حادثة عاد استوعبت أيام الأسبوع كلها ، فقد قال سبحانه : ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ( [ سورة الحاقة : 7] فكل الأيام سواء ، ولا اختصاص لذلك النحس بيوم الأربعاء ، وما من ساعة من الساعات إلا وهي سعد على شخص نحس على آخر باعتبار ما يحدث الله تعالى فيها من الملائم والمنافر والخير والشر , فكل يوم من الأيام يتصف بالأمرين لاختلاف الاعتبار (
).
كما أن المراد بـ( اليوم ) في الآية : مطلق الوقت والزمان كما في قوله تعالى :      ( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ( [ سورة مريم : 33] وذلك بدليل أنه قال هنا : ( ((( (((((( (((((( (((((((((((  ( [ سورة القمر : 19 ] وقال في سورة فصلت : ( (((( ((((((( ((((((((( ( [ سورة فصلت : 19] وقال في سورة الحاقة : ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ( [ سورة الحاقة : 7] . فلم يرد باليوم في الآية يوماً معيناً . 
فإضافة ( (((((( ( إلى ( ((((((( ( من إضافة الزمان إلى ما يقع فيه (
). 
والله أعلم .
(((
سورة : الرحمن 

( قول الله جل وعلا : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( (( (((((((((( (((( (((((((((((  ( [سورة الرحمن : 33] .
قال الإمام ابن القيم :
فيها قولان :

( أحدهما : إن استطعتم أن تنفذوا ما في السموات والأرض علماً – أي : أن تعلموا ما فيهما – فاعلموه ، ولن تعلموه إلا بسلطان , أي : إلا ببينة من الله .

وعلى هذا فالنفوذ ها هنا : نفوذ علم الثقلين في السموات والأرض .

( الثاني : إن استطعتم أن تخرجوا عن قهر الله ومحل سلطانه ومملكته بنفوذكم من أقطار السموات والأرض ، وخروجكم عن محل حكم الله وسلطانه ، فافعلوا ، ومعلوم أن هذا من الممتنع عليكم , فإنكم تحت سلطاني ، وفي محل ملكي وقدرتي أين كنتم . 
وقال الضحاك : معنى الآية : إن استطعتم أن تهربوا عند الموت فاهربوا فإنه مدرككم (
) . 
o وهذه الأقوال على أن يكون الخطاب لهم بهذا القول في الدنيا . 
o وفي الآية تقرير آخر وهو : أن يكون هذا الخطاب لهم في الآخرة إذا أحاطت الملائكة بأقطار الأرض ، وأحاط سرادق النار بالآفاق ، فهرب الخلائق فلا يجدون مهرباً ولا منفذاً . 
كما قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( 
[ سورة غافر : 32 -33].

قال مجاهد : فارين غير معجزين (
). 
وقال الضحاك : إذا سمعوا زفير النار ندوا هرباً فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفاً ، فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه , فذلك قوله تعالى :           ( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( [ سورة الحاقة : 17] . (
) .
وقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( [ سورة الرحمن : 33] .
وهذا القول أظهر . والله أعلم .

فإذا بدء الخلائق ولوا مدبرين ، يقال لهم : ( (((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( ( [سورة الرحمن : 33] أي : إن قدرتم أن تتجاوزا أقطار السماوات والأرض ، فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر على عذابكم ، فافعلوا . 
وكأن ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على هذا القول , فإن قبلها : ( (((((((((( (  
[ سورة الرحمن : 31] وهذا في الآخرة ، وبعدها : ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( [ سورة الرحمن : 37] وهذا في الآخرة . 
وأيضاً : فإن هذا خطاب لجميع الإنس والجن ، فإنه أتى فيه بصيغة العموم وهي قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( [سورة الرحمن : 33] فلا بد أن يشترك الكل في سماع الخطاب ومضمونه ، وهذا إنما يكون إذا جمعهم الله في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ، وقال تعالى : ( (((( (((((((((((((( (  ولم يقل (إن استطعتما) لإرادة الجماعة كما في آية أخرى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( [ سورة الأنعام : 130] .
وقال تعالى : ( (((((((( ((((((((((( ( [سورة الرحمن : 35] ولم يقل (يرسل عليكم) لإرادة الصنفين ، أي : لا يختص به صنف على صنف بل يرسل ذلك على الصنفين معاً . وهذا وإن كان مراداً بقوله تعالى : ( (((( (((((((((((((( (  فخطاب الجماعة في ذلك بلفظ الجمع أحسن ، أي : من استطاع منكم .

وحسن الخطاب بالتثنية في قوله تعالى :  ( ((((((((((( ( [سورة الرحمن : 35] أمر آخر ، وهو : موافقة رؤوس الآي , فاتصلت التثنية بالتثنية ، وفيه التسوية بين الصنفين في العذاب بالتنصيص عليهما ، فلا يحتمل اللفظ إرادة أحدهما . والله أعلم .

.................................................................................................... [ طريق الهجرتين – 625 ]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في وقت المخاطبة بما جاء في قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( (( (((((((((( (((( (((((((((((  ( [سورة الرحمن : 33]  مختاراً أنه يكون في الآخرة . 
وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : إن هذا الخطاب يكون في الدنيا .

- وفي المراد بالآية على هذا القول : ثلاثة أقوال :

1- المعنى : إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموه , ولن تعلموه إلا ببينة من الله عز وجل . 
- وهذا قول : ابن عباس ، وعطية العوفي (
).
2- المعنى : إن استطعتم أن تجوزوا أطراف السماوات والأرض ، فتعجزوا ربكم بخروجكم عن قهره ومحل سلطانه وملكه حتى لا يقدر عليكم ، فجوزوا واخرجوا ، ولن تتمكنوا من ذلك إلا بقوة وقهر وغلبة ، وأنى لكم ذلك . 
ومما أفاده هذا المعنى قوله جل ذكره : ( (((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((( (((( ((( ((((((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((( ((((((( ( [سورة العنكبوت : 22] . 
- وهذا قول : ابن عباس ، وقتادة (
).
3- المعنى : إن استطعتم أن تخرجوا من أقطار السماوات والأرض هاربين من الموت ، فاخرجوا بسرعة , فإن الموت مدرككم لا محالة , ولا ينفعكم هربكم منه . 
ومما أفاد هذا المعنى قوله جل وعلا : ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( [ سورة النساء : 78] .
- وهذا قول : ابن مسعود ، والضحاك ، ومقاتل .
- القول الثاني : إن هذا الخطاب يكون في الآخرة .

- والمعنى : إن استطعتم يوم القيامة أن تجوزوا أطراف السماوات والأرض ، فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر على مجازاتكم ، فجوزوا ذلك , فإنكم لا تجوزونه إلا بسلطان وأمر من ربكم ، فلا قدرة لكم على الخروج عن أمره ، لأن الكل ملكه .

- ومما أفاد هذا المعنى : قوله جل ذكره : ( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((( (( (((((( (((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( [سورة القيامة : 10 -12] . 
- وهذا قول : ابن عباس ، والضحاك ، والكلبي (
).

- واختار هذا القول : (ابن القيم) ، وابن كثير ، والقاسمي . 
- وهذا هو القول المختار ، وذلك بدلالة ما يلي :

1- سياق الآيات فإنه قال قبل هذه الآية : ( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة الرحمن : 31] فلما بين في هذه الآية أنه لا محالة مجاز العباد على ما قدموا ، عقبه بما جاء في هذه الآية : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( (( (((((((((( (((( (((((((((((  ( [سورة الرحمن : 33]. مبيناً فيها : أنه لا مفر من موقف الحساب والمجازاة .

2- كما أفادت الآية التي بعدها بأن الآيات في سياق يوم القيامة والحشر ، حيث قال جل ذكره : ( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( [سورة الرحمن : 35] . وهذا إنما يكون يوم القيامة ، وليس في أيام الدنيا (
). والله أعلم . 
(((
( قول الله جل وعلا : ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( [سورة الرحمن : 56-58] .
قال الإمام ابن القيم :
وصفهن سبحانه بقصر الطرف في ثلاثة مواضع :

أحدها : هذا .

والثاني : قوله تعالى في الصافات : ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ( [ سورة الصافات : 48] . 
والثالث : قوله تعالى في ص : ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ( [ سورة ص : 52] . 
o والمفسرون كلهم على أن المعنى : قصرن طرفهن على أزواجهن ، فلا يطمحن إلى غيرهم . 
o وقيل : قصرن طرف أزواجهن عليهن ، فلا يدعهم حسنهن وجمالهن أن ينظروا إلى غيرهن . 
وهذا صحيح من جهة : المعنى . 
وأما من جهة اللفظ : فـ( (((((((((( ( صفة مضافة إلى الفاعل الحسان الوجوه . وأصله : (قاصر طرفهن) , أي : ليس بطامح متعد . 
قال آدم (
) : 
حدثنا ورقاء (
) عن ابن أبي نجيح (
) عن مجاهد في قوله : ( (((((((((( ((((((((( ( [سورة الرحمن : 56] قال : يقول قاصرات الطرف على أزواجهن ، فلا يبغين غير أزواجهن (
).

 قال آدم : وحدثنا المبارك بن فضالة (
) عن الحسن , قال : قصرن طرفهن على أزواجهن ، فلا يردن غيرهم ، والله ما هن متبرجات ولا متطلعات (
).

وقال منصور (
) عن مجاهد : قصرن أبصارهن وقلوبهن وأنفسهن على أزواجهن ، فلا يردن غيرهم (
).

وفي تفسير سعيد عن قتادة قال : وقصرن أطرافهن على أزواجهن ، فلا يردن غيرهم (
).  
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الدراسة
بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بـ ( ((((((((( ( [سورة الرحمن : 56] مرجحاً أن المراد به طرف النساء الزوجات ... وإليك بيان الأقوال في المسألة : 
القول الأول : المراد : طرف الرجال الأزواج .

- والمعنى : أنهن يقصرن أطراف أزواجهن عليهن , فلا تتوجه إلى غيرهن اكتفاء منهم بحسنهن ، وذلك كناية عن تمام حسنهن في أنظار أزواجهن , بحيث لا يتعلق استحسانهم بغيرهن .

وإسناد ( (((((((((( ( إليهن إسناد مجازي عقلي , إذ كان حسنهن سبب قصر أطراف الأزواج , فإنهن ملابسات سبب القصر (
).

- وهذا قول : أبو محمد بن الخشاب النحوي (
).
القول الثاني : المراد : طرف النساء الزوجات .
- والمعنى : أنهن قاصرات أطرافهن على أزواجهن ، فلا يردن غيرهم , ولا يمددن أعينهن إلى سواهم (
).

وإسناد ( (((((((((( ( إلى ضميرهن إسناد حقيقي .

والكلام إما على ظاهره , فلا يوجهن أنظارهن إلى غيرهم .

وإما كناية عن فرط محبتهن لأزواجهن , وعدم ميلهن إلى سواهم (
).

- وهذا قول : جمهور المفسرين ، ومنهم : ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدي ، وابن زيد (
).
- ورجحه : (ابن القيم) ، والنحاس ، والألوسي .
- وهذا هو القول الراجح : لكونه قول جمهور المفسرين (
). والله أعلم .

(((
( قول الله جل وعلا :  ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((  ( [سورة الرحمن : 74] .
قال الإمام ابن القيم :
قال أبو عبيدة : لم يمسهن , يقال : ما طمث هذا البعير حبل قط ، أي : ما مسه (
). وقال يونس (
) : تقول العرب : هذا جمل ما طمثه حبل قط ، أي : ما مسه (
).
وقال الفراء : الطمث الافتضاض ، وهو النكاح بالتدمية ، والطمث هو الدم ، وفيه لغتان : طمث يطمث ويطمث (
).
قال الليث : طمثت الجارية إذا افترعتها , والطامث في لغتهم هي الحائض .

قال أبو الهيثم (
) : يقال للمرأة : طمثت تطمث إذا أدميت بالافتضاض .

وطمثت على (فعلت) ، تطمث : إذا حاضت أول ما تحيض ، فهي طامث .

وقال في قول الفرزدق (
) : 
خرجن إليَّ لَمْ يُطْمَثْنَ قَبْلِي --- وهُنَّ أَصَحُّ من بَيْضِ النَّعامِ (
) 
أي : لم يمسسن (
).
قال المفسرون : لم يطأهن ولم يغشهن ولم يجامعهن .

هذه ألفاظهم ، وهم مختلفون في هؤلاء :

فبعضهم يقول : هن اللواتي أنشئن في الجنة من حورها . 
وبعضهم يقول : يعني نساء الدنيا أنشئن خلقاً آخر أبكاراً كما وصفهن .

قال الشعبي : نساء من نساء الدنيا لم يمسسن منذ أنشئن خلقاً (
).
وقال مقاتل : لأنهن خلقن في الجنة (
). 
وقال عطاء عن ابن عباس : هن الآدميات اللائي متن أبكاراً .

وقال الكلبي : لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فيه إنس ولا جان (
).
قلت : ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا وإنما هن من الحور العين , أما نساء الدنيا فقد طمثهن الإنس , ونساء الجن قد طمثهن الجن , والآية تدل على ذلك .

وقال أبو إسحاق : وفي هذه الآية دليل على أن الجن يغشى كما أن الإنس تغشى (
). ويدل على أنهن الحور اللائي خلقن في الجنة : أنه سبحانه جعلهن مما أعده الله في الجنة لأهلها ، من الفواكه والثمار والأنهار والملابس وغيرها .

ويدل عليه أيضاً : الآية التي بعدها وهي قوله تعالى : ( ((((( (((((((((((( ((( (((((((((((  ( 
[ سورة الرحمن : 72] , ثم قال : ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((  ( [ سورة الرحمن : 74] .
.................................................................................................... [ حادي الأرواح – 153 ]
الدراسة
بين الإمام ابن القيم الأقوال في الموصوف بقوله :  ( (((( ((((((((((((  ( [سورة الرحمن : 74]
مرجحاً أن الموصوف به : الحور العين ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : إن الموصوف بـ ( (((( ((((((((((((  ( : نساء الدنيا .

- وتحت هذا القول قولان :

1- أنهن النساء اللاتي طمثن في الدنيا ، فإنهن في الآخرة ينشأن خلقاً آخر أبكاراً كأنهن لم يطمثن من قبل في الدنيا .

2- أنهن النساء اللاتي توفين في الدنيا ولم يطمثن .
- وهذا قول : ابن عباس ، والشعبي ، والكلبي . 
· القول الثاني : إن الموصوف بـ ( (((( ((((((((((((  ( : الحور العين . 
- وهذا قول : مجاهد ، ومقاتل (
). 
- و رجحه : (ابن القيم) ، والزجاج ، وابن عاشور (
).

- وهذا هو القول الراجح ، وذلك لما يلي :
1- أنه جلا وعلا قال في الآية : ( (((( ((((((((((((  ( فنفى عنهن الوصف بالطمث ، وهذا حال الحور العين ، أما نساء الدنيا فقد سبق طمثهن أو كن بحال من يمكن طمثهن (
).
2- أن هذا الوصف ( (((( ((((((((((((  ( جاء في سياق ما أعد الله لعباده المؤمنين في الآخرة ، فانتفى أن يكون وصفاً لشيء من متاع الحياة الدنيا . 
فقد قال تعالى ذكره قبل هذه الآية : ( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( [سورة الرحمن: 68 - 73] ثم قال في سياق ذلك : ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((  ([سورة الرحمن : 74 - 75] , ثم قال بعد ذلك : ( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((  ( [سورة الرحمن : 76 - 77] .  
3- أنه تعالى جل ذكره قال قبل هذه الآية : ( ((((( (((((((((((( ((( (((((((((((  ( [سورة الرحمن : 72] , ثم قال بعد ذلك : ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((( ( [سورة الرحمن : 74]. و(الحور المقصورات في الخيام) مما اتفق على أن المراد بها : الحور العين ، فكذا يكون الوصف الذي بعده : من وصفهن , وليس من وصف نساء الدنيا اللاتي لم يسبق لهن ذكر قبل ذلك (
). والله أعلم .
(((
سورة : الواقعة 

( قول الله جل وعلا : ( (( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((( (((( ((((( (((((((( ((((((((  ( [سورة الواقعة : 25-26] . 
قال الإمام ابن القيم :

وهذا فيه نفي لسماع اللغو والتأثيم ، وإثبات لضده وهو السلام المنافي لهما .

فالمقصود به نفي شيء و إثبات ضده ، وعلى هذا فلا حاجة إلى تكلف دخوله تحت المستثنى منه ؛ لأنه يتضمن زوال هذه الفائدة من الكلام .

ومن رده إلى الأول ، قال : لما نفى عنهم سماع اللغو والتأثيم وهما مما يقال ، فكأن النفس تشوفت إلى أنه هل يسمع فيها شيء غيره ، فقال : ( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( [سورة الواقعة: 25-26] فعاد المعنى إلى : لا يسمعون فيها شيئاً إلا قيلاً سلاماً سلاماً .

وأنت إذا تأملت هذين التقديرين : 
رأيت الأول أصوب ، فإنه نفى سماع شيء ، وأثبت ضده . 
وعلى الثاني : نفى سماع كل شيء إلا السلام . 
وليس المعنى عليه ، فإنهم يسمعون السلام وغيره ، فتأمله . 
..................................................................................................... [ بدائع الفوائد – 3/96 ]
الدراسة
بين الإمام ابن القيم الأقوال في نوع الاستثناء في قوله :  ( (((( ((((( ((((((((  ( [ سورة الواقعة: 26 ]  مختاراً أنه استثناء منقطع ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :
القول الأول : الاستثناء هنا متصل ، بطريق التعليق بالمحال .

فالمستثنى من جنس المستثنى منه . 
لأن أصل الكلام : (لا يسمعون فيها كلاماً) فاللغو كلام مسموع , والسلام كلام مسموع .
والمراد بالآية ( (( ((((((((((( (((((( ((((((( ( أي : يسمعون فيها كلاماً فائقاً عظيم الفائدة كامل اللذة , أدناها وأقربها إلى اللغو : قول بعضهم لبعض (سلام عليكم) .

فلا يسمعون ما يقرب من اللغو إلا سلاماً , فما ظنك بالذي يبعد منه .

- والمعنى : إن كان تسليم بعضهم على بعض لغواً فلا يسمعون لغواً إلا ذلك .

فحيث استحال كون السلام لغواً استحال سماعهم له بالكلية (
) .

ومثل ذلك : قول النابغة الذبياني :

ولا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ --- بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتائِبِ (
) 
حيث أنه جعل الفلول عيباً على سبيل التجوز , بتاً لنفي العيب بالكلية , كأنه يقول : إن كان فلول السيوف من القراع عيباً فإنهم ذوو عيب . 
معناه : وإن لم يكن عيباً فليس فيهم عيب البتة ؛ لأنه لا شيء سوى هذا , فهو بعد هذا التجوز والفرض استثناء متصل (
).

القول الثاني : الاستثناء هنا منقطع .

وهو بمعنى (لكن) فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه . 
فـ(السلام) ليس من جنس (اللغو) ولا يندرج تحته .

فهو مجاز من تأكيد الشيء بما يشبه ضده .
وعلى هذا فتقدير الكلام : (لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً ، لكن يسمعون قيلاً سلاماً سلاماً) (
). 
- وهذا قول : أبي عبيدة ، وابن الأنباري (
).

- واختاره : (ابن القيم) ، الطبري ، والواحدي ، والرازي ، وأبو حيان ، وابن عادل ، والشوكاني (
).

وهذا هو القول المختار ، وذلك لما يلي : 

1- أنه قول جمهور المفسرين .

2-أنه الأبلغ في المعنى حيث لم يجعل تحية السلام من اللغو ، فالسلام من أفضل الكلام . أما القول الأول فيترتب عليه جعل السلام من لغو الكلام الذي يرغب عنه المتكلم فيستحق أن يلغى .
3- أنه الأعم في المعنى ، لأنه جعل السلام بمعنى : أن قولهم يسلم من اللغو فلا يقولون إلا خيراً ، كما أن مسموعهم لا يكون مقصوراً على التحية فقط بل يسمعون غيرها من الكلام الذي لا لغو فيه ولا تأثيم .
أما القول الأول فقد قصر المراد بالسلام على مجرد التحية (
).
فيكون المختار هو القول الثاني . والله أعلم .

(((
( قول الله جل وعلا : ( (((((((( ((((((((  ( [ سورة الواقعة : 29].
قال الإمام ابن القيم :
o وأما ( الطلح ) فأكثر المفسرين قالوا : إنه شجرة الموز .

قال مجاهد : أعجبهم طلح ( وج ) وحسنه ، فقيل لهم : ( (((((((( (((((((( ( [ سورة الواقعة : 29] (
) .
وهذا قول : علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري (
) . 
o وقالت طائفة أخرى : بل هو شجر عظام طوال ، وهو شجر البوادي الكثير الشوك عند العرب . 
قال حاديهم : بشرها دليلها وقالا --- غداً ترين الطلح والجبالا (
) . 
ولهذا الشجر نور ورائحة ، وظل ظليل ، وقد نضد بالحمل والثمر مكان الشوك .

وقال ابن قتيبة : هو الذي نضد بالحمل أو بالورق والحمل من أوله إلى آخره ، فليس له ساق بارز (
) . 
وقال مسروق : ورق الجنة نضيد من أسفلها إلى أعلاها ، وأنهارها تجري من غير أخدود (
). 
وقال الليث : الطلح شجر أم غيلان ، ليس له شوك ، أحجن ، من أعظم العضاة شوكاً ، وأصلبه عوداً ، وأجوده صمغاً (
) . 
قال أبو إسحاق : يجوز أن يعني به شجر أم غيلان ، لأن له نوراً طيب الرائحة جداً . فوعدوا بما يحبون مثله إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على سائر ما في الدنيا ، فإنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسامي (
) .
والظاهر أن من فسر الطلح المنضود بالموز إنما أراد : التمثيل به لحسن نضده ، وإلا فالطلح في اللغة : هو الشجر العظام من شجر البوادي . والله أعلم .

.................................................................................................... [ حادي الأرواح – 136 ]
وقال الإمام ابن القيم :

قال تعالى : ( (((((((( (((((((( ( [ سورة الواقعة : 29] :

o قال أكثر المفسرين : هو الموز .

والمنضود : هو الذي قد نضد بعضه على بعض كالمشط .
o وقيل : الطلح : الشجر ذو الشوك نضد مكان كل شوكة ثمرة , فثمره قد نضد بعضه إلى بعض , فهو مثل الموز .

وهذا القول أصح , ويكون من ذكر الموز من السلف أراد التمثيل لا التخصيص . 
والله أعلم .

....................................................................................................... [ زاد المعاد – 4/ 337 ]
الدراسة
بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( (((((((( (((((((( ( [ سورة الواقعة : 29] مختاراً أن المراد به : شجرة العضاة ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : المراد بقوله ( (((((((( (((((((( ( :

الطلح : شجر من شجر العضاة واحده طلحة , وهو من شجر الحجاز واليمن ، ينبت في بطون الأودية , شديد الطول , غليظ الساق ، من أصلب شجر العَضاة عُوداً , وأغصانه طوال عظام شديدة الارتفاع في الجو ، ولها شوك كثير قليلة الورق شديدة الخضرة ، كثيرة الظل من التفاف أغصانها , وصمغها جيد ، وشوكها أقل الشوك أذى , ولها نور طيب الرائحة , وتسمى هذه الشجرة أم غيلان , وهو أكثر شجر العرب , وله منظر حسن , وثمره أحلى من العسل .

والمنضود : المتراص المتراكب بالأغصان ليست له سوق بارزة , أو المنضد بالحمل , أي : النوار فتكثر رائحته (
).

وعلى ظاهر هذا اللفظ يكون القول في البشارة لأصحاب اليمين بالطلح على نحو ما قرر في قوله : ( ((( (((((( (((((((((  ( [سورة الواقعة : 28] ويعتاض عن نعمة نكهة ثمر السدر بنعمة عرف نور الطلح (
).

- وهذا قول : عبد الله بن حميد ، والسدي ، والحسن (
) ، والفراء ، وأبي عبيدة ، والزجاج (
) .

 - واختاره : (ابن القيم) (
) . 
القول الثاني : المراد بقوله ( (((((((( (((((((( ( : شجرة الموز (
).
والامتنان به على هذا التفسير امتنان بثمره ، لأنه ثمر طيب لذيذ ، وشجره حسن المنظر , ولم يكن شائعاً في بلاد العرب لاحتياجه إلى كثرة الماء (
).

- وعلة من اختار هذا القول : أنه جل وعلا قال : ( ((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((  ( [سورة الواقعة : 28-29 ] فذكر طرفين ليندرج ما بينهما , فإن ورق السدر صغير , وورق الموز كبير , وما بينهما أنواع من الأوراق متوسطة (
).
- وهذا قول : الجمهور ، ومنهم : ابن عباس ، وعلي بن أبي طالب ، وأبو هريرة ، وأبو سعيد الخدري ، ومجاهد ، وقسامة ، وعكرمة ، وقتادة ، وعطاء ، وابن زيد (
).
- ورجحه : السمعاني ، والرازي ، وابن عادل (
).
- وهذا هو القول المختار : لكونه قول جمهور المفسرين من الصحابة فمن بعدهم . 
ولأن تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم (
).

والله أعلم .
(((
( قول الله جل وعلا : ( (((((((( ((((((((((( ( [ سورة الواقعة : 34] .
قال الإمام ابن القيم :
قال تعالى : ( (((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((  ( [ سورة الواقعة : 35 -38] أعاد الضمير إلى النساء ولم يجر لهن ذكر ، لأن الفرش دلت عليهن إذ هي محلهن .

وقيل : الفرش في قوله : ( (((((((( ((((((((((( ( [ سورة الواقعة : 34] كناية عن النساء كما يكنى عنهن بالقوارير والأُزر وغيرها .

ولكن قوله : ( ((((((((((( ( يأبى هذا ، إلا أن يقال : المراد رفعة القدر .

وقد تقدم تفسير النبي ( للفرش وارتفاعها (
) .

فالصواب أنها الفرش نفسها ، ودلت على النساء لأنها محلهن غالباً .
.................................................................................................... [ حادي الأرواح – 155 ]
الدراسة
بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( ((((((((  ( [ سورة الواقعة : 34] 
مرجحاً أن المراد بها : فرش النوم والجلوس ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : المراد بـ ( ((((((((  ( : النساء .

- ودليل هذا القول :

1- أن العرب تسمي المرأة : فراش الرجل ولحافه ولباسه , على الاستعارة .
ومن ذلك قوله تعالى : ( (((( ((((((( (((((( ( [سورة البقرة : 187] .
ووصفهن بقوله : (مرفوعة) لأنهن رفعن بالفضل والجمال والكمال على نساء الدنيا (
).
2- أنه جل وعلا قال عقب هذه الآية : ( (((((( (((((((((((((( ((((((((( ( [سورة الواقعة : 35] . 
فأعاد الضمير عليهن في قوله : ( (((((((((((((( ( .
فالضمير عاد على المفهوم لا المنطوق (
). 
- ورد هذا الاستدلال : بأن لفظ (الفرش) دل على النساء لأنه يكنى به عن النساء ، وليس مرادفاً للفظ (النساء) .
القول الثاني : المراد بـ ( ((((((((  ( : الفرش المعروفة المعدة للجلوس والنوم ، وهي مرفوعة عالية بزيادة حشوها وبرفعها على الأسرة .

- وهذا قول : ابن عباس ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، وعلي بن أبي طالب ، وأبي أمامة ، والحسن (
).

- ورجحه : ( ابن القيم ) ، وابن عطية ، والرازي ، وابن جزي ، وابن كثير (
).
- ومن أدلة هذا القول : ما ثبت في السنة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 
( عن الرسول ( أنه قال في قوله : ( (((((((( ((((((((((( ( [سورة الواقعة : 34] قال : إن ارتفاعها لكما بين السماء والأرض , وإن ما بين السماء والأرض لمسيرة خمسمائة عام ( (
). 
فدل هذا الحديث على أن المراد بالفرش في الآية : الفرش المعروفة لا النساء .
وهذا هو القول الراجح ، وذلك لما يلي :
1- لأنه التفسير الثابت عن الرسول ( .

2- ولأنه قول جمهور المفسرين .

3- ولأن فيه قولاً بالحقيقة لا المجاز . والله أعلم .

(((
( قول الله جل وعلا : ( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((( (( (((((((((((  ( [سورة الواقعة : 60-61] .
( وقول الله جل وعلا : ( (((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((  ( [سورة الإنسان : 28] .
قال الإمام ابن القيم :
وقد وقع الإخبار عن قدرته عليه سبحانه عن تبديلهم بخير منهم . 
وفي بعضها تبديل أمثالهم . 

وفي بعضها استبداله قوماً غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم .  

فهذه ثلاثة أمور يجب معرفة ما بينها من الجمع والفرق :
o فحيث وقع التبديل بخير منهم فهو : إخبار عن قدرته على أن يذهب بهم ، ويأتي بأطوع وأتقى له منهم في الدنيا , وذلك قوله : ( ((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (( ((((((((((( (((((((((((( ( [سورة محمد : 38] يعني : بل يكونوا خيراً منكم . 

قال مجاهد : يستبدل بهم من شاء من عباده فيجعلهم خيراً من هؤلاء ، فلم يتولوا بحمد الله فلم يستبدل بهم (
).  
o وأما ذكره تبديل أمثالهم : ففي سورة الواقعة وسورة الإنسان . 
فقال في الواقعة : ( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((( (( ((((((((((( ( [سورة الواقعة : 60-61] .  
وقال في سورة الإنسان : ( (((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((  ( [ سورة الإنسان :  28] .
( قال كثير من المفسرين ، المعنى : أنا إذا أردنا أن نخلق خلقاً غيركم لم يسبقنا سابق , ولم يفتنا ذلك . 

وفي قوله : ( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((  ( إذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم , فجعلناهم بدلاً منهم .

قال المهدوي (
) : قوماً موافقين لهم في الخلق مخالفين لهم في العمل (
).

ولم يذكر الواحدي ولا ابن الجوزي (
) غير هذا القول (
). 

وعلى هذا فتكون هذه الآيات نظير قوله تعالى : ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( [سورة النساء : 133]. فيكون استدلالاً بقدرته على إذهابهم والإتيان بأمثالهم ، على إتيانه بهم أنفسهم إذا ماتوا .

ثم استدل سبحانه بالنشأة الأولى فذكرهم بها فقال : ( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة الواقعة : 62] فنبههم بما علموه وعاينوه على صدق ما أخبرتهم به رسله من النشأة الثانية .
( والذي عندي في معنى هاتين الآيتين , وهما آية الواقعة والإنسان : أن المراد بتبديل أمثالهم : الخلق الجديد ، والنشأة الآخرة التي وعدوا بها .

وقد وفق الزمخشري (
) لفهم هذا من سورة الإنسان , فقال : وبدلنا أمثالهم في شدة الأسر , يعني : النشأة الأخرى .

ثم قال : وقيل : وبدلنا غيرهم ممن يطيع , وحقه أن يأتي بـ(أن) لا بـ (إذا) كقوله : ( ((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ( [سورة محمد : 38] (
).

( قلت : وإتيانه بـ (إذا) التي لا تكون إلا للمحقق الوقوع ، يدل على تحقق وقوع هذا التبديل وأنه واقع لا محالة , وذلك هو النشأة الأخرى التي استدل على إمكانها بقوله : ( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( [سورة الواقعة : 62] واستدل بالمثل على المثل , وعلى ما أنكروه بما عاينوه وشاهدوه , وكونهم أمثالهم هو إنشاؤهم خلقاً جديداً بعينه فهم هم بأعيانهم , وهم أمثالهم , فهم أنفسهم يعادون . 

فإذا قلت : المعاد هذا هو الأول بعينه صدقت , وإن قلت : هو مثله صدقت , فهو هو معاد أو هو مثل الأول . 

وقد أوضح هذا سبحانه بقوله : ( (((( (((( ((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( [سورة ق :15]. فهذا الخلق الجديد هو المتضمن لكونهم أمثالهم . 

وقد سماه الله سبحانه وتعالى إعادة والمعاد مثل المبدأ .

وسماه نشأة أخرى وهي مثل الأولى .

وسماه خلقاً جديداً وهو مثل الخلق الأول كما قال : ( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (((( (((( ((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( [سورة ق : 15] . 

وسماه أمثالاً وهم هم . 

فتطابقت ألفاظ القرآن وصدق بعضها بعضاً , وبين بعضها بعضاً .

ولهذا تزول إشكالات أوردها من لم يفهم المعاد الذي أخبرت به الرسل عن الله . 
ولا يفهم من هذا القول ما قاله بعض المتأخرين : أنهم غيرهم من كل وجه . 
فهذا خطأ قطعاً – معاذ الله من اعتقاده – بل هم أمثالهم وهم أعيانهم . 

فإذا فهمت الحقائق فلا يناقش في العبارة إلا ضيق العطن , صغير العقل , ضعيف العلم .

( وتأمل قوله تعالى في الواقعة : ( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( [سورة الواقعة : 58-60]. كيف ذكر مبدأ النشأة وآخرها مستدلاً بها على النشأة الثانية بقوله : ( ((((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((( (( (((((((((((  ( [سورة الواقعة : 60-61] 

فإنكم إنما علمتم النشأة الأولى في بطون أمهاتكم ، ومبدأها مما تمنون , ولن نغلب على أن ننشئكم نشأة ثانية فيما لا تعلمون , فإذا أنتم أمثال ما كنتم في الدنيا في صوركم وهيئاتكم . 

وهذا من كمال قدرة الرب تعالى ومشيئته , لو تذكرتم أحوال النشأة الأولى لدلكم ذلك على قدرة منشئها على النشأة التي كذبتم بها .

 فأي استدلال وإرشاد أحسن من هذا ، وأقرب إلى العقل والفهم , وأبعد من كل شبهة وشك ؟ 

وليس بعد هذا البيان والاستدلال إلا الكفر بالله وما جاءت به الرسل والإيمان .

( وقال في سورة الإنسان : ( (((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( [ سورة الإنسان : 28], فهذه النشأة الأولى . 

ثم قال : ( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((  ( فهذه النشأة الأخرى . 

ونظير هذا : ( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((  ( [سورة النجم : 45 -47] , 

وهذا في القرآن كثير جداً , يقرن بين النشأتين ، مذكراً للفطر والعقول بإحداهما على الأخرى . وبالله التوفيق .

............................................................................................. [ التبيان في أقسام القرآن - 122]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : (  ((((((((( ((((((((((((( ( [سورة الواقعة : 61] وقوله :  ( (((((((((( ((((((((((((( ( [سورة الإنسان : 28]  مرجحًا أن المراد بالتبديل : النشأة الثانية للإنسان ذاته يوم القيامة ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : المعنى : وإذا نحن شئنا أهلكنا هؤلاء الذين أعرضوا عن طاعتي , وجئنا بآخرين أمثالهم في الخلقة , مخالفين لهم في العمل فالتبديل في الذوات لا في الصفات وقد أفاد هذا المعنى قوله تعالى : ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( ( [سورة النساء : 133].
وقوله : ( ((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((( ((((( (((( ((((((((( ( [سورة إبراهيم : 19-20].
- وهذا قول : ابن عباس ، وابن زيد (
).
- وقد اعترض على هذا القول : بأنه لو كان هذا هو المراد لكان حقه أن يجيء بـ(إن) التي هي للأمر الممكن ، لا بـ(إذا) الـتي هي للأمر المـحقق كقوله تعالى : 
( ((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (( ((((((((((( (((((((((((( ( [سورة محمد : 38] . 

وقوله : ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( [سورة النساء : 133] (
).
- وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه :
ضعيف لأن كل واحد من (إنْ) و(إذا) حرف شرط , إلا أن حرف (إنْ) لا يستعمل فيما يكون معلوم الوقوع , فلا يقال : (إن طلعت الشمس أكرمتك) , أما حرف (إذا) فإنه يستعمل فيما كان معلوم الوقوع , تقول : (آتيك إذا طلعت الشمس) , فهاهنا لما كان الله تعالى عالماً بأنه سيجيء وقت يبدل الله فيه أولئك الكفرة بأمثالهم في الخلقة وأضدادهم في الطاعة , لا جرم حسن استعمال حرف (إذا) (
).
فـ(إذا) لتحقق قدرته تعالى عليه وتحقق ما يقتضيه من كفرهم المقتضي لاستئصالهم ، فجعل ذلك المقدور المهدد به كالمحقق ، وعبر عنه بما يعبر به عنه (
).

فقد توضع (إذا) موضع (إنْ) و(إنْ) موضع (إذا) كقوله تعالى : ( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( ( [سورة الأنبياء : 34] , فالنكات لا يلزم اطرادها (
).

القول الثاني : المعنى : وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة على نفس الصفات التي كانوا عليها في الدنيا قبل مماتهم (
).
ولكون أمر البعث محققاً كائناً لا محالة جيء بـ(إذا) (
).
- وقد رجح هذا القول : (ابن القيم) ، والزمخشري ، والألوسي (
).
- وهذا هو القول الراجح ، وذلك بدلالة ما يلي : 
1- ما ذكره الإمام ابن القيم من أدلة ترجيحه .

2- دلالة سياق الآيات فإنه لما كان الإخبار عنهم بأنهم ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ( [سورة الإنسان : 27] , يتضمن أنهم ينكرون وقوع ذلك اليوم كما قدمناه ، وكان الباعث لهم على إنكاره شبهة استحالة إعادة الأجساد بعد بلاها وفنائها , وكان الكلام السابق مسوقاً مساق الذم لهم والإنكار عليهم ، جيء هنا بما هو دليل للإنكار عليهم وإبطال لشبهتهم ببيان إمكان إعادة خلقهم ، فيعيده الذي خلقهم أول مرة كـما قـال تـعـالى : ( (((((((((((((( ((( (((((((((( ( (((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((( ( [سورة الإسراء : 51] , إلى غير ذلك من الآيات الحائمة حول هذا المعنى(
). والله أعلم .

(((
سورة : الحديد  

( قول الله جل وعلا : ( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((  ( [سورة الحديد : 27].
قال الإمام ابن القيم :
وفي نصب قوله : (  (((( (((((((((((( ((((((((( (((( ( [سورة الحديد : 27] ثلاثة أوجه :
( أحدها : أنه مفعول له , أي : نكتبها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله .

وهذا فاسد , فإنه لم يكتبها عليهم سبحانه ، كيف وقد أخبر : أنهم هم ابتدعوها ! فهي مبتدعة غير مكتوبة .
وأيضاً : فإن المفعول لأجله يجب أن يكون علة لفعل الفاعل المذكور معه ، فيتحد السبب والغاية ، نحو : ( قمت إكراماً ) فالقائم هو المكرم .

وفعل الفاعل هاهنا هو : ( الكتابة ) و( (((((((((((( ((((((((( (((( ( فعلهم , لا فعل الله فلا يصلح أن يكون علة لفعل الله لاختلاف الفاعل .
( وقيل : بدل من مفعول ( (((((((((((( ( أي : ( ((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((( ( وهو فاسد أيضاً : إذ ليس ابتغاء رضوان الله عين الرهبانية، فتكون بدل الشيء من الشيء.

ولا بعضها , فتكون بدل بعض من كل .

ولا أحدهما مشتمل على الآخر , فتكون بدل اشتمال . وليس بدل غلط .

( فالصواب : أنه منصوب نصب الاستثناء المنقطع .

أي :لم يفعلوها ولم يبتدعوها إلا لطلب رضوان الله .

ودل على هذا قول : ( (((((((((((((( ( [سورة الحديد : 27] .
.................................................................................................. [ مدارج السالكين – 2/61 ]
الدراسة
بين الإمام ابن القيم الأقوال في سبب نصب قوله : (((((((((((( ( ( [سورة الحديد : 27]
مرجحاً أنه منصوب على أنه استثناء منقطع ...وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : إنه استثناء متصل مما هو مفعول من أجله . 
- والمعنى : ما كتبناها عليهم لشيء من الأشياء إلا ابتغاء مرضاة الله , فيكون
 ( كتب ) بمعنى : ( قضى ) , فصار المعنى : كتبناها عليهم ابتغاء مرضاة الله .

-  وهذا قول : مجاهد (
).

والمراد أنها ليست واجبة , فإن المقصود من فعل الواجب : دفع العقاب وتحصيل رضا الله . أما المندوب : فليس المقصود من فعله دفع العقاب , بل المقصود منه : ليس إلا تحصيل رضا الله تعالى(
).

- وقد اعترض على هذا القول : بأنه يفيد معنى باطلاً وهو أن الله جل وعلا كتب عليهم الرهبانية ، والصحيح أن الله جل وعلا لم يكتب عليهم الرهبانية لا فرضاً ولا ندباً وإنما هم الذين فرضوها على أنفسهم .
- ورجحه : أبو حيان (
).

القول الثاني : إنه بدل من الضمير المنصوب (الهاء والألف) في (كتبناها) .

- والمعنى : ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله (
).

- وهذا قول : مكي بن أبي طالب (
).

- وقد اعترض على هذا القول : بأنه مشكل , فكيف يكون بدلاً وليس هو الأول لا بعضه , ولا مشتملاً عليه ، فالرهبانية ليست هي رضوان الله .
وقد يقال : إنه بدل اشتمال ؛ لأن الرهبانية الخالصة المرعية حق الرعاية قد يكون فيها ابتغاء رضوان الله , ويصير نظير قولك : الجارية ما أحببتها إلا أدبها (فأدبها) بدل من الضمير في ( أحببتها ) بدل اشتمال , وهذا نهاية التمحل لصحة هذا القول (
).
القول الثالث : إنه استثناء منقطع .

- والمعنى : ما فرضنا عليهم الرهبانية , ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله تعالى .

وذلك بدلالة : قراءة ابن مسعود رضي الله عنه : ( ((( (((((((((((( (((((((((( لكن (((((((((((((( ( [سورة الحديد : 27] (
).
- وهذا قول : جمهور المفسرين ، ومنهم : قتادة (
).

- ورجحه : (ابن القيم) ، والثعلبي ، والسمعاني ، والبغوي ، والزمخشري ، وابن تيمية ، وابن جزي ، وابن عاشور ، والسعدي (
).

- وهذا هو القول الراجح , وذلك لما يلي : 
1- لأنه ظاهر لفظ الآية , ولا يترتب على القول به معنى فاسد كما ترتب على غيره . 
2- ولأنه قول جمهور المفسرين فيقدم على ما خالفه . 
3- ولأنه يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق , والموافقة لأدلة الشرع . والله أعلم .   
(((
سورة : الصف

( قول الله جل وعلا : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((((  ( [سورة الصف : 10-12 ] 
قال الإمام ابن القيم :
قال تعالى : ( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( [سورة الصف : 11 ]
معناه : آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم .

ولذلك أجيب بالجزم في قوله : ( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ( [سورة الصف : 12 ] 

ولا يصح أن يكون جواباً للاستفهام في قوله :  ( (((( (((((((((( (  [سورة الصف : 10 ] 
لأن المغفرة وإدخال الجنات لا يترتب على مجرد الدلالة .

وهذا من مجاز التشبيه ، شبه الطلب في تأكيده بخبر الصادق الذي لا بد من وقوعه . وإذا شبه بالخبر الماضي كان آكد . 
وكذلك الدعاء والأمر والنهي بالخبر الماضي إذا أريد تأكيد ما عبر عنها بالخبر المستقبل ، فإن بالغت في التأكيد تجوزت عنها بالخبر الماضي .

.................................................................................................. [ الفوائد – 34 ]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في الموقع الإعرابي لقوله : ( (((((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة الصف : 12 ] مرجحاً أنه جاء جواباً للأمر المدلول عليه بلفظ الخبر .

 وإليك بيان الأقوال في المسألة :
القول الأول : إن قوله : ( (((((((( (((((( (  مجزوم على أنه جواب الاستفهام في قوله : (  (((( (((((((((( (((((( ((((((((( (  [سورة الصف : 10 ] .

- وهذا قول : الأخفش ، والفراء (
).
- وقد رد هذا القول : بأنه إنما يصح على الحمل على المعنى , وذلك أن يكون قوله : (  ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( [سورة الصف : 11 ]  عطف بيان على قوله : ( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( [سورة الصف : 10 ] كأن التجارة لم يدر ما هي ؟ فبينت بالإيمان والجهاد , فهي هما في المعنى . فكأنه قال : هل تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون يغفر لكم .
فإن لم نقدر هذا التقدير لم تصح المسألة . لأن التقدير يكون حينئذ : ( إن دللتم يغفر لكم ) . وهذا لا يصح .

لأنه لا يترتب على مجرد دلالتهم على ما ينفعهم غفران ذنوبهم . وإنما تغفر ذنوبهم إذا آمنوا وجاهدوا (
).

القول الثاني : إن قوله : ( (((((((( (((((( (  مجزوم على أنه جواب لـ( الأمر ) المدلول عليه بلفظ ( الخبر ) .

فقوله: (  ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( [سورة الصف : 11 ] هذه الجملة مستأنفة مبينة لما قبلها في قوله : ( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( [سورة الصف : 10 ] فهو جل وعلا بين هذه التجارة التي دل عليها فقال :          ( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((( (((( (  فهذه الجملة خبر في معنى الأمر . 
فكأنه قال : (آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله) .

وإنما جاء بصيغة الخبر للإيذان بوجوب الامتثال , فكأنه قد وقع فأخبر بوقوعه . 
وقد دل على هذا التوجيه : قراءة ابن مسعود : (  آمنوا (((((( (((((((((((( وجاهدوا ((( ((((((( (((( ( [سورة الصف : 11 ] بصيغة الأمر .

- وهذا قول : المبرد ، والزجاج ، وابن الأنباري (
).

- ورجحه : (ابن القيم) ، وأبو الحسن علي الباقولي ، والشوكاني ، والألوسي (
).

- وهذا هو القول الراجح , وذلك لما يلي : 

1- لأنه ظاهر لفظ الآية , ولا اعتراض على القول به .

2- ولأنه قول جمهور المفسرين فيقدم على ما خالفه . 

3- ولأنه يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق , والموافقة لأدلة الشرع . والله أعلم .   
(((
سورة : التحريم

( قول الله جل وعلا : ( (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((  ( [سورة التحريم : 5].
قال الإمام ابن القيم :
قال تعالى : ( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((( ( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( [سورة التوبة : 111] ...
أخبرهم إخباراً مؤكداً بأن ذلك البيع الذي بايعوه به هو الفوز العظيم .

والبيع هاهنا بمعنى : المبيع الذي أخذوه بهذا الثمن وهو الجنة , وقوله : ( (((((((((( ((((( ( [سورة التوبة : 111] أي : عاوضتم وثامنتم به .

ثم ذكر سبحانه أهل هذا العقد الذي وقع العقد وتم لهم دون غيرهم ، وهم :

( (((((((((((((( ( مما يكره , (  (((((((((((((( ( له بما يحب , (  ((((((((((((((( ( له على ما يحبون وما يكرهون , ( (((((((((((((( ( [سورة التوبة : 112] .

o وفسرت السياحة : بالصيام .

o وفسرت : بالسفر في طلب العلم .

o وفسرت : بالجهاد .

o وفسرت : بدوام الطاعة . 
o والتحقيق فيها : أنها سياحة القلب في ذكر الله ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه . ويترتب عليها كل ما ذكر من الأفعال ، ولذلك : وصف الله سبحانه نساء النبي ( - اللاتي لو طلق أزواجه بدله بهن- بـأنهن ( ((((((((((( ( فقال جـل ذكره :

( (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((  ( [سورة التحريم : 5] . 
وليست سياحتهن جهاداً ، ولا سفراً في طلب علم , ولا إدامة صيام ، وإنما هي سياحة قلوبهن في محبة الله تعالى وخشيته والإنابة إليه وذكره .
وتأمل كيف جعل الله سبحانه التوبة والعبادة قرينتين : هذه ترك ما يكره ، وهذه فعل ما يحب .

والحمد والسياحة قرينتين : هذا الثناء عليه بأوصاف كماله , وسياحة اللسان في أفضل ذكره , وهذه سياحة القلب في حبه وذكره وإجلاله .

كما جعل سبحانه العبادة والسياحة قرينتين في صفة الأزواج : فهذه عبادة البدن , وهذه عبادة القلب .

....................................................................................................... [ حادي الأرواح –58 ]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( ((((((((((( (  [سورة التحريم : 5] مرجحاً أن المراد به : هو سياحة قلوبهن في محبة الله وذكره ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :
القول الأول : المراد بـ ( ((((((((((( (  هو سياحة قلوبهن في محبة الله تعالى وخشيته والإنابة إليه وذكره .

ويترتب عليها ما ذكر من سائر الأفعال التي فيها طاعة لله جل وعلا . 
- وهذا القول ذكره : ابن أبي حاتم (
).

- ورجحه : (ابن القيم) (
).

القول الثاني : المراد بـ( ((((((((((( (   أي : مهاجرات .
- وهذا قول : زيد بن أسلم ، وابن زيد (
).

القول الثالث : المراد بـ( ((((((((((( (   أي : مسافرات .

سواء كان السفر لهجرة أو اعتبار أو اطلاع على آثار الأمم البائدة أو غير ذلك من أنواع السفر الذي فيه قربة وطاعة لله جل وعلا .

- فالمراد هو المعنى الحقيقي للسياحة وهو السفر , لعدم ما يمنع منه . 
- وهذا القول : رجحه : القاسمي ، والسعدي (
).

القول الرابع : المراد بـ( ((((((((((( (   أي : صائمات .

وقد دل على هذا المعنى : ما جاء في الحديث المرفوع : (سياحة هذه الأمة الصيام( (
).

وإنما سمي الصائم سائحاً : لأن السائح – بمعنى المسافر - لا زاد معه فلا يزال ممسكاً إلى أن يجد ما يطعمه , فشبه به الصائم في إمساكه إلى أن يجيء وقت إفطاره (
).

- وهذا قول : جمهور المفسرين ، ومنهم : ابن عباس ، وابن مسعود ، وأبو هريرة ، وعائشة ، وقتادة ، والضحاك ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، والحسن ، وعكرمة ، ومجاهد ، والقرظي ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو مالك ، والنخعي ، والربيع ، والسدي ، وغيرهم .

- ورجحه : الزجاج ، والواحدي ، وابن كثير (
).

- وهذا هو القول الراجح ، وذلك لما يلي :

1- أن سياق الآية في وصف نساء الرسول ( ، وأقرب وصف يصلح للنساء في الغالب هو : الصائمات . أما الأوصاف الأخرى كالجهاد ، والسفر لطلب العلم ، وغير ذلك فغير شائعة في حق النساء .

2- أنه القول الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم ، ولا شك أن تفسير الصحابي مقدم على تفسير من دونه ، وخاصة إذا لم ينقل عن غيره من الصحابة ما يخالفه .
3- أنه قول جمهور المفسرين من الصحابة فمن بعدهم .

4- أنه التفسير الشرعي للآية ، وأما التفاسير الأخرى فلغوية ؛ وقد تقرر أن الحقيقة الشرعية للألفاظ مقدمة على الحقيقة اللغوية في النصوص الشرعية . 
ولا شك أنّ الصحابة ، وجمهور التابعين لم يعدلوا عن تفسير لفظ السائحات بحقيقته اللغوية - مع أنها أقرب لفهم السامع - إلى حقيقة شرعية خاصة إلا لأنّ هذا المعنى الشرعي هو المعتمد عندهم (
). والله أعلم .

(((
 سورة : الملك
( قول الله جل وعلا : ( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((((((  ( [سورة الملك : 15] .
قال الإمام ابن القيم :
والمقصود : أنه سبحانه جعل لنا الأرض كالجمل الذلول كيفما يقاد ينقاد .

وحسن التعبير بـ( (((((((((((( ( [سورة الملك : 15]  عن طرقها وفجاجها : لما تقدم من وصفها بكونها ( ((((((( ( فالماشي عليها يطأ على ( (((((((((((( (  وهو : أعلى شيء فيها .

o ولهذا فسرت (المناكب)  : بالجبال كمناكب الإنسان ، وهي أعاليه .

قالوا : وذلك تنبيه على أن المشي في سهولها أيسر .

o وقالت طائفة : بل (المناكب) الجوانب والنواحي ، ومنه مناكب الإنسان لجوانبه . والذي يظهر : أن المراد بـ(المناكب) : الأعالي . 
وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو : العالي من الأرض دون الوجه المقابل له .

فإن سطح الكرة أعلاها , والمشي إنما يقع في سطحها .

وحسن التعبير عنه بـ(المناكب)  لما تقدم من وصفها بأنها ذلول .

................................................................................................................ [ الفوائد – 20 ]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( (((((((((((( ( [سورة الملك : 15] 
مرجحاً أن المراد به : الأعالي ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : المراد بـ( (((((((((((( ( أعالي الأرض جبالها وآكامها .
ومعنى الآية : أني سهلت عليكم المشي في أعالي الأرض وهي أبعد أجزائها عن التذليل , فكيف الحال في سائر أجزائها ، فهي ولا شك أكثر تذليلاً من ذلك .

فالمراد المبالغة في الامتنان بنعمة تذليل الأرض .

- وهذا قول : ابن عباس ، وقتادة ، والضحاك ، وبشير بن كعب الأنصاري (
).

- ورجحه : (ابن القيم) ، والزجاج (
).
القول الثاني : المراد بـ( (((((((((((( (  أطراف الأرض ونواحيها وطرقها وجوانبها .
وقد أفاد هذا المعنى قوله تعالى ذكره : ( (((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((  ( [سورة نوح : 19 - 20].
- وهذا قول : ابن عباس ، ومجاهد ، والسدي ، والحسن ، ومنذر بن سعيد ، والكلبي ، ومقاتل (
).
- ورجحه : الفراء ، وأبو عبيدة ، وابن قتيبة ، والطبري ، وابن عطية (
).
- وهذا هو القول الراجح : لأن أصل كلمة (المنكب) في اللغة بمعنى : (الجانب) ومنه : (مناكب الرجل) التي هي أطرافه وجوانبه , (والريح النكباء) لأنها تأتي من جانب دون جانب , ومنه قولهم : (تنكّب فلان) أي : جانب (
).
فالقول الذي يؤيده تصريف الكلمة ، وأصل اشتقاقها مقدم على غيره (
). 

والله أعلم .
(((
سورة : الحاقة 

( قول الله جل وعلا : ( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((  (  [سورة الحاقة : 40].
 قال الإمام ابن القيم :
ثم ذكر سبحانه المقسم عليه فقال : ( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((  (  [سورة الحاقة : 40] .
وهذا رسوله البشري محمد ( .

وفي إضافته إليه باسم الرسالة أبين دليل أنه كلام المرسل .
فمن أنكر أن يكون الله قد تكلم بالقرآن فقد أنكر حقيقة الرسالة . 
ولو كانت إضافته إليه إضافة إنشاء وابتداء , لم يكن رسولاً . 
ولناقض ذلك إضافته إلى رسوله الملكي في سورة التكوير .
........................................................................................... [ التبيان في أقسام القرآن – 110 ]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : (  ((((((( (((((((  (  [سورة الحاقة: 40] 
 مرجحاً أن المراد به : الرسول محمد ( ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : المراد بقوله : (  ((((((( (((((((  (  جبريل  .
- وهذا قول : مقاتل ، والكلبي ، والحسن ، وابن قتيبة .

- ودليل هذا القول :

أن الله جل وعلا قال في آية أخرى : ( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((( (((((((((( (((((((  ( [سورة التكوير : 19 -20].
فالرسول الكريم هو جبريل  إذ هو الرسول عن الله إلى الرسول محمد ( (
).

فالمقصود من سياق الآيات إثبات حقيقة المنزل وأنه من الله عز وجل , فإنه تذكرة لهؤلاء وحسرة لمقابليهم , وهو في نفسه صدق ويقين لا يحوم حوله شك كما يدل عليه ما بعده : ( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((((( ( [سورة الحاقة : 41 - 43]. 
فكأنه قيل : ( إن هذا القرآن لقول جبريل الرسول الكريم وما هو من تلقاء محمد ( كما تزعمون وتدعون أنه شاعر وكاهن ) .

فيكون بذلك قد نفى عن الرسول محمد ( الشعر والكهانة على سبيل الإدماج (
).

القول الثاني : المراد بقوله : (  ((((((( (((((((  (  الرسول محمد ( .
- وهذا قول : جمهور المفسرين ، ومنهم : أبو العالية ، والكلبي ، وابن قتيبة (
).

- ورجحه : (ابن القيم) ، والواحدي ، والرازي ، وابن تيمية ، والألوسي ، وابن عاشور(
).

- وهذا هو القول الراجح ، وذلك لما يلي :

1- أن واقع الحال والسياق دال على ذلك ، فإنه جل وعلا لما قال : ( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((  ( [سورة الحاقة : 40] قال بعده : ( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((( ((( (((((((((((  ( [سورة الحاقة: 14 -42]. فنفى عنه الوصف بـ(الشاعر والكاهن) والقوم المشركين ما كانوا يصفون جبريل  بالشاعر والكاهن , بل كانوا يصفون بهما الرسول محمد ( (
).

2- أن العطف بقوله : ( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( [سورة الحاقة : 44] يقتضي أن المراد بالرسول الكريم الرسول محمد ( .
لأنه المتهم من المشركين بالتقول على الله الكذب , لكونه المبلغ لهم , دون جبريل  حيث لم يتهمه المشركون بذلك , لعدم ارتباطهم به (
).

3- أنه قول جمهور المفسرين ، فيقدم على ما خالفه (
). والله أعلم .
(((
سورة : المدثر 
( قول الله جل وعلا : ( ((((((((((( ((((((((((((( ((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((  ( [سورة المدثر : 1-5]
قال الإمام ابن القيم :
قال تعالى : ( ((((((((((( (((((((((  ( [سورة المدثر : 4]. 
قال قتادة ، ومجاهد : نفسك فطهر من الذنب , فكنى عن النفس بالثوب (
). 
وهذا قول : إبراهيم النخعي ، والضحاك ، والشعبي ، والزهري (
) ، والمحققين من أهل التفسير .  
قال ابن عباس : لا تلبسها على معصية ولا غدر (
).
ثم قال : أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي (
) :
وإِنِّي بِحَمْدِ اللهِ لا ثَوْبَ غَادِرٍ --- لَبِسْتُ وَلاَ مِنْ غدرة أَتَقَنَّعُ (
) .  
والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء : طاهر الثياب .

وتقول للغادر والفاجر : دنس الثياب .  
وقال أبي بن كعب : لا تلبسها على الغدر والظلم والإثم ، ولكن البسها وأنت بر طاهر (
).

وقال الضحاك : عملك فأصلح (
).  
قال السدي : يقال للرجل إذا كان صالحاً : إنه لطاهر الثياب , وإذا كان فاجراً : إنه لخبيث الثياب (
).  
وقال سعيد بن جبير : وقلبك ونيتك فطهر (
).  
وقال الحسن ، والقرظي (
) : وخلقك فحسن (
). 
وقال ابن سيرين (
) ، وابن زيد (
) : أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها ، لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم (
).  
وقال طاووس : وثيابك فقصر ، لأن تقصير الثياب طهرة لها (
).

والقول الأول : أصح الأقوال .  
ولا ريب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به ؛ إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق ؛ لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن ، ولذلك أمر القائم بين يدي الله عز وجل بإزالتها والبعد عنها . 

.................................................................................................. [ مدارج السالكين – 2/20 ]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( ((((((((((( (((((((((  ( [سورة المدثر : 4] مختاراً أن المراد به : ونفسك فطهر من الذنوب ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

أ – المراد : المعنى الحقيقي وهو : تطهير الثياب الملبوسة .

وتحت هذا المعنى : قولان :

القول الأول : المراد بـ(  ((((((((((( ((((((((( (   أي : وثيابك فقصر . 

- وهذا قول : علي بن أبي طالب ، وطاووس ، والفراء ، والزجاج (
).

فالآية أمر بتقصير الثياب ، ومخالفة المشركين في تطويلهم الثياب وجرهم الذيول خيلاء , وذلك ما لا يؤمن معه إصابة النجاسات .

ولأن تطويلها إنما يفعل للخيلاء والكبر ، وهو أمر منهي عنه (
).

القول الثاني : المراد بـ(  ((((((((((( ((((((((( (  أي : وثيابك وملابسك فطهرها من النجاسات .

- وهذا قول : ابن سيرين ، وابن زيد ، والشافعي (
).
- واختاره : الجصاص ، وابن الأثير ، وأبو حيان ، والشوكاني (
).

- ومن أدلة هذا القول :
1- أنه المعنى المناسب لسياق الآيات ، فإنه لما قال تعالى ذكره : ( (((((((( (((((((((  ( [سورة المدثر: 3]. فأمره بالصلاة , أمره بعد ذلك بالتطهر لها لأنه شرط لصحتها ، فقال : ( ((((((((((( (((((((((  ( [سورة المدثر : 4] (
).
2- أن سياق الآيات يشهد لصحة هذا القول حيث قال تعالى ذكره : ( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((  ( [سورة المدثر : 4-5]. فاشتملت هذه الآيات على أمرين :
أ- طهارة الثوب . ب- هجر الرجز . ومن معاني (الرجز) : المعاصي . 

فيكون حمل (طهارة الثوب) على حقيقته , وحمل (الرجز) على حقيقته لمعنى جديد أولى , من جعل المعنى مكرراً , فيكون قوله : (  ((((((((((( ((((((((( (  وقوله : ( ((((((((((( ((((((((((  ( بمعنى واحد (
).
3- أن هاتين الآيتين جاء نظيرهما وبأصرح منهما في قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ( [سورة الأنفال : 11].

4- أن الأصل في المعنى أن يحمل اللفظ على ظاهره في اللغة , والظاهر من لفظ (الثياب) هو ما يلبس من الملابس ، وتطهيرها بأن تصان عن النجاسة ، وتجنبها بتقصيرها ، وتبعيدها منها ، وبأن تماط منها النجاسة إذا أصابتها . 

ومن تأوله بخلاف ذلك فهو مجاز لا يجوز صرف الكلام إليه إلا بدليل لأنه عدول عن ظاهر اللفظ ، ولا دليل على ذلك (
).

فالآية أمر للرسول ( بتنظيف ثيابه وملابسه ، وإزالة ما يكون فيها من وسخ وغيره من كل ما يستقذر , فإنه منفر لا يليق بمقام النبوة . 

ويستلزم هذا بالأولى : الأمر بتنظيف البدن من ذلك , ولذا كان رسول الله ( أنظف الناس ثوباً وبدناً .

ويستلزم ذلك بالأولى أيضاً : الأمر بالتنزه عن كل منفر قولي وفعلي كالفحش والفظاظة والغلظة إلى غير ذلك ، فيكون أمراً بطهارة النفس وحسن الخلق والعمل(
).

- واعترض على هذا القول بما يلي :

1 - أن هذه الآية في سورة المدثر ، وهي أول ما أنزل من القرآن بعد أول سورة 
( (((((((( ( [سورة العلق : 1] ، ولعل الصلاة لم تكن فرضت حينئذٍ ، فضلاً عن الطهارة التي هي من توابعها .

2 - أن هذه الطهارة من فروع الشريعة وتتماتها ، فلا تفرض إلا بعد استقرار الأصول والقواعد كسائر فروع الشريعة ، ثم إن الاهتمام في أول الأمر بجمل الشرائع ، وكلياتها دون تفاصيلها وجزئياتها ، وهو المعروف من طريقة القرآن  .
3 - أن ثياب النبي ( لم تعرض لها نجاسة ، إلا أن تكون في الأحيان ، فتخصيصها بالذكر دون طهارة البدن وغيره مع قلة الحاجة في غاية البعد (
).

.................................................................................................
ب – المراد : المعنى المجازي وهو : تطهير النفس والعمل .

وتحت هذا المعنى : خمسة أقوال :

القول الأول : المراد بـ(  ((((((((((( ((((((((( (   أي : وقلبك ونيتك فطهر .

- وهذا قول : سعيد جبير .
فالثوب يأتي بمعنى (القلب) ومن ذلك قول امرئ القيس :

فإنْ يَكُ قَدْ سَاءَتْك منّي خَليقَةٌ --- فَسُلِّي ثِيابي منْ ثيابك تَنْسُلِ (
)
أي : فسلي قلبي من قلبك تنسل (
).

القول الثاني : المراد بـ(  ((((((((((( ((((((((( (   أي : وخلقك فحسن .

- فهذا قول : الحسن ، والقرظي(
).
فالثوب يأتي بمعنى (الخلق) ومن ذلك قول الشاعر :

ويحيى لا يلام بسوء خلق --- ويحيى طاهر الأثواب حر 
أي : حسن الأخلاق حر (
).

- والسبب في حسن الكناية عن (حسن الخلق ) بـ( ثيابك فطهر) : 

1- أن الثوب كالشيء الملازم للإنسان , فلهذا السبب جعلوا الثوب كناية عن الإنسان ، يقال : المجد في ثوبه , والعفة في إزاره .

2- أن الغالب أن من طهر باطنه , فإنه يطهر ظاهره(
).
القول الثالث : المراد بـ(  ((((((((((( ((((((((( (   أي : ودينك فطهر .

- وهذا قول : ابن عباس ، ومالك بن أنس .

واستدلوا على أن الثوب يأتي بمعنى الدِّين : بما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( : ( بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون عليَّ ، وعليهم قُمُصٌ ، منها ما يبلغ الثدي ، ومنها ما دون ذلك ، وعُرِضَ عليَّ عمر بن الخطاب ، وعليه قميص يجره . قالوا : فما أولت ذلك يا رسول الله ؟ قال : الدِّين ( (
) . 
القول الرابع : المراد بـ(  ((((((((((( ((((((((( (   أي : وعملك فأصلح .

- وهذا قول : ابن عباس ، ومجاهد ، وأبي رزين ، والضحاك ، والسدي ، وابن زيد ، وأبي روق(
).

- ومن أدلة هذا القول : 

1- أن الله جل وعلا قال في آية أخرى : ( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ( [ سورة الأعراف : 26] أي : العمل الصالح (
).
2- أنه جاء في الحديث عن الرسول ( أنه قال : ( يحشر المرء في ثوبيه اللذين مات فيهما ( (
). يعني : عمله الصالح والطالح (
).
3- أن العرب تقول للرجل إذا كان خبيث العمل : (فلان خبيث الثياب) وإذا كان حسن العمل تقول : (فلان طاهر الثياب) (
)  ، ومنه قول الشاعر أبو عبيدة  :
لاَهُمَّ إِنَّ عَامِرَ بْنَ جَهْمِ --- أَوْذَمَ حَجًّا في ثِيَابٍ دُسْمِ (
)
القول الخامس : المراد بـ(  ((((((((((( ((((((((( (  أي : ونفسك فطهر بالتوبة عن الذنوب والمعاصي .

- وهذا قول : جمهور المفسرين ، ومنهم : ابن عباس ، وأبي بن كعب ، والضحاك ، والشعبي ، والزهري ، وقتادة ، وعكرمة ، والنخعي ، وعطاء ، وابن قتيبة  .

- واختاره : (ابن القيم) ، وابن تيمية  (
) .
- فالعرب كانت تقول : (طهر ثيابك) أي : من الذنب .

وتقول للرجل المذنب : (دنس الثياب) (
).

ومن ذلك قول الشاعر غيلان بن سلمة الدمشقي :

وإِنِّي بِحَمْدِ اللهِ لا ثَوْبَ غَادِرٍ --- لَبِسْتُ وَلاَ مِنْ غدرة أَتَقَنَّعُ (
)
ومنه قول الشاعر عنترة بن شداد :

فَشَكَكْتُ بالرُّمْحِ الأَصَمِّ ثِيابَهُ --- لَيْسَ الكَريمُ على القَنَا بِمُحَرَّمِ (
)
فالمراد بـ(ثيابه) أي : نفسه (
) .

- فالآية : أمر بتطهير النفس مما يستقذر من الأفعال ، ويستهجن من العادات (
) .

وهذا هو القول المختار ، وذلك لما يلي : 

1 – لأنه قول جمهور المفسرين من السلف فيقدم على ما خالفه .

2 - أن حمل الآية على الطهارة من الرجس ، والإثم ، والكذب ، والغدر ، والخيانة ، والفواحش تكون قاعدةً عظيمة من قواعد الشريعة .

3 - أن الكناية بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من الفواحش والكذب ، والخيانة ونحوها ، مشهور في لسان العرب ، غالب في عرفهم نظماً ونثراً ، حتى صار حقيقة عرفّية ، فلا ما نع من القول بها (
) .
4- أن الغالب أن من طهر باطنه ونقاه , عنى بتطهير الظاهر وتنقيته ، وأبى إلا اجتناب الخبث ، وإيثار الطهر في كل شيء (
). والله أعلم .

(((
سورة : القيامة
( قول الله جل وعلا : (  (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((( ( [سورة القيامة : 3-4].
قال الإمام ابن القيم :
 فإن قيل : فقد قال تعالى : ( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((( ( [سورة القيامة : 3-4]. أي : نجعله كخف البعير .

قيل : هذه أيضاً فيها قولان :

أحدهما : هذا .

والثاني : وهو الأرجح :

 أن تسوية بنانه إعادتها كما كانت , بعد ما فرقها البلى في التراب .
............................................................................................. [ التبيان في أقسام القرآن – 65 ]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : (  ((((((((( (((((((((( ( [سورة القيامة :  4]  
مختاراً أن المراد به : إعادة بنانه في الآخرة إلى الحالة التي كان عليها في الدنيا .

وإليك بيان الأقوال في المسألة :
القول الأول : المراد بقوله : (  ((((((((( (((((((((( ( أي : نجعل أصابعه في الدنيا مستوية ملتصقة شيئاً واحداً كخف البعير وحافر الحمار , فلا يتمكن بها من القبض والبسط والأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة وغيرها (
).
- وهذا قول : ابن عباس ، وعكرمة ، والحسن ، ومجاهد ، وقتادة ، والضحاك ، وسعيد بن جبير(
).
القول الثاني : المراد بقوله : (  ((((((((( (((((((((( ( أي : نجمع ما صغر من عظامه وهي عظام الأصابع ونؤلف بينها ، وذلك في الآخرة بعد أن تفرقت وكانت تراباً بعد الموت في الدنيا . 
- وهذا قول : جرير بن عبد العزيز ، والزجاج ، وابن قتيبة (
).
- واختاره : (ابن القيم) ، وابن عطية ، والرازي ، والقرطبي ، وابن جزي ، وأبو حيان ، وابن كثير ، وابن عادل ، والألوسي ، والشوكاني(
).

- وهذا هو القول المختار ، وذلك لما يلي :  
1- لأنه قول جمهور المفسرين فيقدم على ما خالفه .

2- ولأنه الأنسب مع رصف الكلام وسياقه : فسياق الآيات في الرد على منكري البعث يوم القيامة ، وليس في الرد على منكري قدرة الله على الخلق والتكوين(
). حيث قال تعالى ذكره : ( (( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((((  ( [سورة القيامة : 1-4].
وإنما خص (البنان) بالذكر لأنه تعالى شأنه إذا قدر على جمع العظام الصغار وإعادة تكوينها بعد صيرورتها تراباً كان على جمع بقية الأعضاء الكبار أقدر (
). والله أعلم .
(((
( قول الله جل وعلا : ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((  ( [سورة القيامة: 22-23].
قال الإمام ابن القيم :
يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب :

( فإنه أضاف (النظر) إلى (الوجوه) التي هي محله .

( وعداه بحرف ( (((((( ( [سورة القيامة : 23] التي إذا اتصل بها فعل (النظر) كان من نظر العين ليس إلا .
( ووصف (الوجوه) بـ(النضرة) التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به لا مع التنغيص بانتظاره . 
ويستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر بغير الرؤية . 
وإن كان (النظر) بمعنى الانتظار قد استعمل في قوله : ( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ( [سورة الحديد: 13]. وقوله تعالى : ( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ( [سورة النمل : 35] .
................................................................................................ [ الصواعق المرسلة – 1/193]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : (  (((((( (((((((( (((((((((  ( [سورة القيامة : 23]
مرجحاً أن المراد به : الرؤية لله جل وعلا يوم القيامة . وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : المراد بـ(  (((((( (((((((( (((((((((  ( أي : إلى ثواب ربها منتظرة . 
على حذف مضاف .
· وقد رد هذا القول بما يلي :
1- أن الحذف خلاف الأصل والظاهر(
).
فظاهر الآية صريح في إثبات النظر بالعين ، والقول بخلاف هذا الظاهر يحتاج إلى دليل ، ولا دليل ، بل الأدلّة كلّها تدلّ على إثبات هذا النظر (
). 
2- أن العرب إذا أرادوا بلفظ (الناظرة) معنى (الانتظار) فإنهم لا يصلونه بـ(إلى) . ومنه قول الشاعر امرؤ القيس (
) :
فإِنَّكما إنْ تَنظرانيَ ساعةً --- مِنَ الدَّهر تَنفْعني لدَى أمِّ جُندبِ (
).
فـ(النظر) الوارد بمعنى (الانتظار) كثير في القرآن ولكنه لم يقرن البتة بحرف (إلى) كقوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ( [سورة الحديد : 13]. وقوله جل ذكره :     ( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( [سورة الأعراف : 53]. فالنظر بمعنى الانتظار لا يتعدى بـ(إلى) بل بنفسه (
) .

3-كما أن (الانتظار) لا يسند إلى (الوجه) , فلا يقال : وجه خالد منتظر(
).
4-أن الله جل وعلا قال قبل هذه الآية : ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ( والنضارة والطلاقة والهشاشة والسرور إنما تكون بالوصول إلى المطلوب ، فأما مع الانتظار فلا ، لأن في الانتظار تنغصاً ومشقة ، فهو لا يصح أن يكون جزاء من الله لأهل طاعته(
).

القول الثاني : المراد بـ (  (((((( (((((((( (((((((((  ( أي : إلى رحمة ربها ناظرة ، أو إلى ثوابه أو إلى ملكه . على حذف مضاف مقدر .

- وهذا قول : المعتزلة . فهم ينفون رؤية الله جل وعلا يوم القيامة (
).
- واستدلوا على امتناع رؤية الله بقوله : ( (( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة الأنعام : 103]. 
- وقد رد هذا القول بما يلي : 
1- أن هذه الآية في بيان حالهم في الدنيا ، والآية التي معنا لبيان حالهم في الآخرة . 
أو تكون الآية دالة على الرؤية لله ، وهم في رؤيتهم لله لا تحيط أبصارهم به من عظمته , ونظره سبحانه يحيط بهم (
).

2- أنّ المستدلّ بالآية على نفي الرؤية ، عليه أن يبيّن أنّ الإدراك في لغة العرب مرادف للرؤية ، وأنّ كلّ من رأى شيئاً ، يقال في لغتهم : إنّه أدركه . وهذا لا سبيل إليه ، كيف وبين لفظ الرؤية ، ولفظ الإدراك عموم وخصوص ، فقد تقع رؤية بلا إدراك ، وقد يقع إدراك بلا رؤية (
).

3- أنّ نفي الرؤية يشاركه فيه المعدوم ، فليس هو صفة مدح . بخلاف كونه لا يحاط به ، ولا يدرك ، فإنّ هذا يقتضي كمالاً عظيماً تعجز معه الأبصار عن الإحاطة (
).

4- أنه لو جاز أن النظر في الآية من (نظر العين) لكن على حذف مضاف , أي : إلى ثواب ربها ناظرة .

ولو جاز هذا التأويل لجاز في قولك (نظرت إلى عمر) أنه بمعنى (نظرت إلى عطاء عمر) ولما لم يجز ذلك علمنا أن في هذا نقض لكلام العرب , وتخليط في المعاني(
).

5- أنه لا يجوز أن يكون معنى قوله : (  (((((( (((((((( (((((((((  ( أي : إلى ثواب ربها ناظرة ، لأن (الثواب) غير (الله) وإنما قال الله (  (((((( (((((((( ( ولم يقل : إلى غير ربها ناظرة ، والقرآن على ظاهره ، وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة (
). 

القول الثالث : المراد بـ(  (((((( (((((((( (((((((((  ( أي : إلى الله ناظرة بأعينها .
وهذا هو القول الحق المجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة , كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام .

- وهذا قول : ابن  عمر ، وابن عباس ، وعبادة بن الصامت ، وعكرمة ، والحسن ، وعطية العوفي ، وأبي الصهباء الموصلي ، والزجاج (
).

- ورجحه : (ابن القيم) والطبري ، والأزهري ، والواحدي ، وابن عطية ، وابن الجوزي ، والقرطبي ، وابن تيمية ، وابن جزي ، وأبوحيان ، وابن كثير ، وابن عاشور ، والقاسمي(
).
- وهذا هو القول الراجح ، وذلك لما يلي :
1- أن الله جل وعلا قال : ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((  ( [سورة القيامة : 22-23]. فقرن جل وعلا لفظ (النظر) بذكر (الوجوه) وذكر (إلى) فوجب أن يكون بمعنى (الرؤية والمعاينة) .
ولا يصح أن يرد بمعنى (الانتظار) دفعاً للاشتراك , فـ(إلى) تصحب نظر العين لا نظر الانتظار ، فالعرب لا تقول (انتظرت إلى خالد) وإنما تقول (نظرت إلى خالد) (
).
2- أن الله جل وعلا قال عن جزاء الكفار : ( (((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((  ( [سورة المطففين : 15] فيستفاد من دلالة هذه الآية على أن الكفار محجوبون عن رؤية ربهم , الدلالة على أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا (
).
3- أنه قد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها , ومنها :
عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن ناساً قالوا لرسول الله ( : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله ( : هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الله . قال : هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله . قال : فإنكم ترونه كذلك ( (
).

وعن صهيب رضي الله عنه عن النبي ( قال : ( ثم إذا دخل أهل الجنة الجنة ، قال : يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار . قال : فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ( (
).

فثبت بما تقدم : رؤية المؤمنين لله جل وعلا بالأعين يقوم القيامة , وهي رؤية حقيقية لا مجاز فيها أو تأويل (
). والله أعلم .

(((
( قول الله جل وعلا : ( (((( ((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((( ( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((  ( [سورة القيامة : 26-30 ].
قال الإمام ابن القيم :
فما أجمع هذه السورة لمعاني الجمع والضم , وقد افتتحت بالقسم :
(  (((((((( (((((((((((((  ( الذي يجمع الله فيه بين الأولين والآخرين .

و( ((((((((((( (((((((((((( ( التي اجتمع فيها همومها وغمومها , وإرادتها واعتقاداتها . وتضمنت ذكر المبدأ والمعاد , والقيامة الصغرى , والكبرى , وأحوال الناس في المعاد , وانقسام وجوههم إلى ناظرة منعمة , وباسرة معذبة . 
وتضمنت وصف الروح بأنها جسم ينتقل من مكان إلى مكان , فتجمع من تفاريق البدن حتى تبلغ التراقي ، ويقول الحاضرون ( (((( ( ((((( ( [سورة القيامة : 27 ] :

o أي : من يرقي من هذه العلة التي أعيت على الحاضرين ؟
أي : التمسوا له من يرقيه , والرقية آخر الطب . 
o وقيل : من يرقى بها ويصعد , أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب ؟ 
فعلى الأول : تكون من رقى يرقي كرمى يرمي . 
وعلى الثاني : من رقي يرقى كشقي يشقى .

ومصدره الرقاء , ومصدر الأول الرقية . 
والقول الأول أظهر لوجوه :
( أحدها : أنه ليس كل ميت يقول حاضروه : من يرقى بروحه . 
وهذا إنما يقوله من يؤمن برقي الملائكة بروح الميت وأنهم ملائكة رحمة, وملائكة عذاب . بخلاف التماس الرقية وهي الدعاء ، فإنه قل ما يخلو منه المحتضر .

( الثاني : أن الروح إنما يرقى بها الملك بعد مفارقتها ، وحينئذ يقال : من يرقى بها . 
وأما قبل المفارقة فطلب الرقية للمريض من الحاضرين أنسب من طلب علم من يرقى بها إلى الله .

( الثالث : أن فاعل الرقية يمكن العلم به ، فيحسن السؤال عنه ويفيد السامع . 
وأما الراقي إلى الله فلا يمكن العلم بتعيينه حتى يسأل عنه .

و( (((( (  إنما يسأل بها عن تعيين ما يمكن السائل أن يصل إلى العلم بتعيينه .

( الرابع : أن مثل هذا السؤال إنما يراد به : تحضيض ، وإثارة اهتمام إلى فعل يقع بعد .

نحو قوله : ( ((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ( [سورة البقرة : 245]. 
أو يراد به إنكار فعل ما يذكر بعدها كقوله : ( ((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( [سورة البقرة : 255]. 
وفعل الراقي إلى الله لا يحسن فيه واحد من الأمرين هنا .

بخلاف فاعل الرقية فإنه يحسن فيه الأول .

( الخامس : أن هذا خرج على عادة العرب وغيرهم في طلب الرقية لمن وصل إلى مثل تلك الحال ، فحكى الله سبحانه ما جرت عادتهم بقوله .

وحذف فاعل القول لأنه ليس الغرض متعلقاً بالقائل بل بالقول .

ولم تجر عادة المخاطبين بأن يقولوا : من يرقى بروحه .

 فكان حمل الكلام على ما ألف وجرت العادة بقوله أولى , إذ هو تذكير لهم بما يشاهدونه ويسمعونه .

( السادس : أنه لو أريد هذا المعنى لكان وجه الكلام أن يقال : من هو الراقي ؟ ومن الراقي ؟ , ولا وجه للكلام غير ذلك , كما يقال : من هو القائل منكما كذا وكذا ؟ , وفي الحديث : ( من القائل كلمة كذا ؟ ( (
).

( السابع : أن كلمة ( (((( ( إنما يسأل بها عن التعيين ، كما يقول : من الذي فعل كذا ؟ , ومن ذا الذي قاله ؟ . 
فيعلم أن فاعلاً وقائلاً فعل وقال , ولا يعلم تعيينه .

فيسأل عن تعيينه بـ(من) تارة وبـ(أي) تارة .

وهم لم يسألوا عن تعيين الملك الراقي بالروح إلى الله .

فإن قيل : بل علموا أن ملك الرحمة والعذاب صاعد بروحه , ولم يعلموا تعيينه ، فيسأل عن تعيين أحدهما . 
قيل : هم يعلمون أن تعيينه غير ممكن , فكيف يسألون عن تعيين ما لا سبيل للسامع إلى تعيينه , ولا إلى العلم به .

( الثامن : أن الآية إنما سيقت لبيان يأسه من نفسه ويأس الحاضرين معه ، وتحقق أسباب الموت وأنه قد حضر ولم يبق شيء ينجع فيه ولا مخلص منه , بل هو قد ظن أنه مفارق لا محالة .

فالحاضرون قد علموا أنه لم يبق لأسباب الحياة المعتادة تأثير في بقائه , فطلبوا أسباباً خارجة عن المقدور تستجلب بالرقى والدعوات , فقالوا ( (((( ( ((((( ( ؟ أي : من يرقي هذا العليل من أسباب الهلاك . 
والرقية عندهم كانت مستعملة حيث لا يجدي الدواء .

( التاسع : أن مثل هذا إنما يراد به النفي والاستبعاد , وهو أحد التقديرين في الآية .

 أي : لا أحد يرقي من هذه العلة بعد ما وصل صاحبها إلى هذه الحال . 
فهو استبعاد لنفي الرقية لا طلب لوجود الراقي , كقوله : ( ((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((  ( [سورة يس : 78]. أي : لا أحد يحييها , وقد صارت إلى هذه الحال .
فإن أريد بها هذا المعنى استحال أن يكون من الرقي .

وإن أريد بها الطلب استحال أيضاً أن يكون منه ، وقد بينا أنها في مثل هذا إنما تستعمل للطلب أو للإنكار . وحينئذ فنقول في :

( الوجه العاشر : أنها إما أن يراد بها الطلب أو الاستبعاد , والطلب إما أن يراد به طلب الفعل أو طلب التعيين , ولا سبيل إلى حمل واحد من هذه المعاني على الرقي ؛ لما بيناه , والله أعلم .

............................................................................................. [ التبيان في أقسام القرآن – 96 ]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : (  ((((((( (((( ( ((((( ( [سورة القيامة : 27 ]
مختاراً أن المراد به : أي : من يرقيه ويشفيه مما ألم به . 
وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : المراد بقوله : (  ((((((( (((( ( ((((( ( أي : من يرقى بروح ذلك الكافر ويصعد بها إلى السماء ، أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب ؟ (
).
فهذا من قول الملائكة بعضهم لبعض , وذلك لكراهتهم الصعود بروح الكافر لنتنها وخبثها (
).

- وهذا قول : ابن عباس ، ومقاتل ، وأبي العالية ، وأبي الجوزاء ، وسليمان التيمي(
).

- وقد رد هذا القول : بأن الله جل وعلا جعل ملائكة للكافرين وهم ملائكة العذاب , وملائكة للمؤمنين وهم ملائكة الرحمة , فلا يستكره فريق منهما أن يصعد بما تخصص له , بل قد لا يسمح للآخر بما يخصه (
).

القول الثاني : المراد بقوله : (  ((((((( (((( ( ((((( ( أي : من يرقيه ويشفيه وينجيه مما قد نزل به (
). 
من الرقية , وهي : ما يستشفي به الملسوع والمريض من الكلام المعد لذلك . 
ومنه آيات الشفاء (
).
يقال : رقاه يرقيه رقية : إذا عوذه بما يشفيه , كما يقال : (بسم الله أرقيك) . 
والقائل هم الناس الذين يكونون حول الإنسان المشرف على الموت . 
فالآية(((( (  ( ((((( ( استفهام بمعنى الطلب ، كأنهم طلبوا له طبيباً يشفيه , وراقياً يرقيه(
).

- وهذا قول : ابن عباس ، والضحاك ، وأبي قلابة ، وقتادة ، وابن زيد ، وعكرمة ، وأبي عبيدة ، وابن قتيبة ، والزجاج(
).

- واختاره : (ابن القيم) ، والواحدي ، وابن تيمية ، وابن جزي ، والألوسي(
).
- وهذا هو القول المختار ، وذلك لما يلي :
1- دلالة سياق الآيات فإن الله جل وعلا قال : (  ((((((( (((( ( ((((( (  ثم قال : 
( (((((( (((((( ((((((((((( (     فدل هذا على أن القول بطلب الراقي صادر قبل موته ، فهم يرجون شفاءه ولذا طلبوا له راقياً يداويه ، ولم يمت حتى يسألوا عمن يرقى بروحه .
2- ولأنه قول جمهور المفسرين فيقدم على ما خالفه .
3- وللأدلة التي ذكرها الإمام ابن القيم في اختياره . والله أعلم . 

(((
سورة : الإنسان

 ( قول الله جل وعلا : ( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((( ( (((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((  ( [سورة الإنسان : 21].
قال الإمام ابن القيم : 
قال تعالى :( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((( ( [سورة الإنسان : 21]. 
وتأمل ما دلت عليه لفظة ( ((((((((((( ( من كون ذلك اللباس ظاهراً بارزاً يجمل ظواهرهم , ليس بمنزلة الشعار الباطن , بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة والجمال .

وقد اختلف القراء السبعة في نصب ( ((((((((((( ( ورفعه على قراءتين .
واختلف النحاة في وجه نصبه : هل هو على الظرف أو على الحال قولين . 
واختلف المفسرون : هل ذلك للولدان الذين يطوفون عليهم ، فيطوفون وعليهم ثياب السندس والإستبرق , أو للسادات الذين يطوف عليهم الولدان , فيطوفون على سادتهم وعلى السادات هذه الثياب .

o وليس الحال هاهنا بالبين ، ولا تحته ذلك المعنى البديع الرائع .

فالصواب : أنه منصوب على الظرف ، فإن (عالياً) لما كان بمعنى فوق أجراه مجراه . 
قال أبو علي : وهذا الوجه أبين ، وهو أن (عالياً) صفة فجعل ظرفاً : كما كان قوله : ( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( [ سورة الأنفال: 42] كذلك , وكما قالوا : هو ناحية من الدار (
).
o وأما من رفع ( عاليْهم ) فعلى الابتداء , و (  ((((((( ((((((( (  خبره .

ولا يمنع من هذا إفراد (عال) وجمع (الثياب) ؛ لأن (فاعلاً) قد يراد به الكثرة كما قال :
أَلا إِنّ جِيرَاني العَشِيَّةَ رَائح --- دعْتَهُم دَوَاعٍ من هَوىً ومَناوحُ (
) 
قال تعالى : ( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة المؤمنون : 67] .

( ومن رفع ( (((((( (  أجراه صفة للثياب , وهو الأقيس من وجوه :

أحدها : المطابقة بينهما في الجمع .

الثاني : موافقته لقوله تعالى : ( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ( [سورة الكهف : 31].
الثالث : تخلصه من وصف المفرد بالجمع .

( ومن جر (خضرٍ( أجراه صفة لـ(  (((((((( ( على إرادة الجنس .

كما يقال : أهلك الناس الدينار الصفر ، والدرهم البيض . 
وتترجح القراءة الأولى بوجه رابع أيضاً وهو : أن العرب تجيء بالجمع الذي هو في لفظ الواحد فيجرونه مجرى الواحد , كقوله تعالى : ( ((((((( (((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ( [سورة يس : 80]. وكقوله : ( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( [سورة القمر : 20]. 
فإذا كانوا قد أفردوا صفات هذا النوع من الجمع ، فإفراد صفة الواحد وإن كان في معنى الجمع أولى .
.................................................................................................... [ حادي الأرواح – 163 ]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم القراءات الواردة في قوله : ( ((((((((((( ( [سورة الإنسان : 21] وتوجيهها من حيث الإعراب مرجحًا أنه منصوب على الظرف .
كما بين القراءات الواردة في قوله : ( (((((( ( [سورة الإنسان : 21] مختاراً قراءة الرفع . 

وإليك بيان المسألة الأولى : القراءات الواردة في قوله : ( ((((((((((( ( :
القراءة الأولى : (عاليْهم) بإسكان الياء .
- وهي قراءة : نافع ، وحمزة ، وأبي جعفر . 
- واختارها : أبو عبيد (
).

- وفي توجيه هذه القراءة ثلاثة أقوال :

1- أن يكون (عاليْهم) مبتدأ مرفوعاً بضمة مقدرة على الياء . 
و (  ((((((( ((((((( (  خبره .
والمعنى : ما يعلوهم من لباسهم ثياب سندس .

فإن قيل : (عاليْهم) مفرد , و(  ((((((( ((((((( ( جمع , والمبتدأ إذا كان مفرداً لا يكون خبره جمعاً .

قلنا : المبتدأ وهو قوله (عاليْهم) وإن كان مفرداً في اللفظ , فهو جمع في المعنى , نظيره قوله تعالى : ( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((  ( [سورة المؤمنون : 67], ونظير قوله تعالى : ( (((((((( ((((((( (((((((((( ( [سورة الأنعام : 45] كأنه أفرد من حيث جعل بمنزلة المصدر(
).

2- أن يكون (عاليْهم) خبراً مقدماً ، و ( ((((((( ( مبتدأ مؤخراً , وأخبر به عن النكرة لأنه نكرة وإضافته لفظية , وهو في معنى الجمع, كما في قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((((  ( [سورة المؤمنون : 67] (
).
3- أن يكون (عاليْهم) منصوباً بفتحة مقدرة على الياء , وإنما سكن تخفيفاً . 
ورد هذا التوجيه : بأن تقدير الفتحة من المنقوص لا يجوز إلا في ضرورة أو شذوذ , وهذه القراءة متواترة فلا ينبغي أن يقال به فيها (
).

القراءة الثانية : ( ((((((((((( ( بفتح الياء .

- وهي قراءة : الباقين .

- وفي توجيه هذه القراءة أقوال :

1- أن يكون ( ((((((((((( ( حالاً من ضمير المفعول في ( (((((((((((( ( [سورة الإنسان: 19] والعائد على ( ((((((((( ( [سورة الإنسان: 19] ويقدر ( ((((((((((( ([سورة الإنسان: 21] بـ(عالياً لهم) أي : للولدان .
والمعنى : إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً حال ما يكون عاليهم ثياب سندس . 
وهذا التوجيه لا يصح لأن الضمائر الآتية بعد ذلك تدل على أنها (للمطوف عليهم) من قوله : ( (((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ( [سورة الإنسان : 21-22] وفك الضمائر يجعل هذا كذا , وذاك كذا ، مع عدم الاحتياج , والاضطرار إلى ذلك لا يجوز(
).

2- أن يكون ( ((((((((((( ( حالاً من الضمير في ( (((((((  (((((((((( ( [سورة الإنسان: 19] (
).
والتقدير: ويطوف على الأبرار ولدان مخلدون حال ما يكون عالياً للأبرار ثياب سندس(
).
3- أن يكون ( ((((((((((( ( حالاً من مفعول في ( ((((((((((  ([سورة الإنسان: 12] .
والتقدير : وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً حال ما يكون عاليهم ثياب سندس .
4- أن يكون ( ((((((((((( ( حالاً من مفعول ( ((((((((((( ( [سورة الإنسان: 11] .
والتقدير : ولقاهم نظرة وسروراً حال ما يكون عاليهم ثياب سندس(
).
5- أن يكون ( ((((((((((( ( حالاً من مضاف محذوف مقدر قبل ( ((((((((  ([سورة الإنسان: 20] أو قبل ( ((((((((( ( [سورة الإنسان: 20] 
أي : رأيت أهل نعيم ، أو أهل ملك كبير عاليهم ثياب سندس . 
فـ( ((((((((((( ( حال من (أهل) المقدر . 
وهو تكلف غير محتاج إليه ، مع صحة الكلام وبراعته دون تقدير ذلك المحذوف (
).
6- أن يكون ( ((((((((((( ( ظرفاً .
فإنه لما كان (عالي) بمعنى (فوق) أجري مجراه في هذا الإعراب فجعل ظرفاً وجاز نصبه .

كما كان ذلك في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( [سورة الأنفال -42]. 
وكما في قولهم : (هو ناحية من الدار)(
).

- وقد رجح هذا التوجيه : (ابن القيم) ، وأبو علي الفارسي (
).

- وهذا هو التوجيه الراجح : فالأحسن أن تتفق الضمائر , وألا يقدر محذوف . 
والله أعلم .
....................................................................................................................................
( بيان المسألة الثانية : القراءات الواردة في قوله : ( (((((( ( [سورة الإنسان: 21] :
القراءة الأولى : ( خضرٍ( بالخفض .
-  وهي قراءة : الكسائي ، وابن كثير ، وحمزة ، وأبي بكر ، وخلف .

- والجر على أنها صفة ( ((((((( ( .

لأن (سندس) أريد به (الجنس) , فكان في معنى (الجمع) .

- فيجوز وصف اللفظ المفرد الذي يراد به (الجنس) بالجمع .

كما يقال : (أهلك الناس الدينار الصفر ، والدرهم البيض) .
والدليل : أن العرب تجيء (بالجمع) الذي هو في لفظ (الواحد) فيجرونه مجرى (الواحد) وذلك كقولهم : (حصى أبيض) وكقوله تعالى : ( ((((( ((((((((( (((((((((( ( [سورة يس :80]. وقوله : ( ((((((((( (((((( ((((((((( ( [سورة القمر :20].
فإذا كانوا قد أفردوا صفات هذا الضرب من الجمع ، فالواحد الذي في معنى الجمع أولى أن تفرد صفته (
).

القراءة الثانية : ( (((((( ( بالرفع .
- وهي قراءة : الباقين .

- والرفع على أنها صفة لـ( ((((((( ( وذلك لأنهما جميعاً بلفظ الجمع ، وذلك ظاهر لأنها صفة مجموعة لموصوف مجموع  .
والمعنى (عاليهم ثياب خضر من سندس) (
).

- واختار هذه القراءة : (ابن القيم) ، وأبو عبيد ، وأبو حاتم ، والزجاج ، وأبو زرعة (
).
وحجتهم في اختيارهم :

1- أن في هذه القراءة تناسباً بين الصفة والموصوف فـ(خضر) صفة مجموعة  لموصوف مجموع وهو(ثياب) .
2-أن في هذه القراءة موافقة لآية سورة الكهف : ( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ( [سورة الكهف : 31]. حيث جاءت (خضراً) على النعت لـ(ثياباً) قولاً واحداً لا خلاف فيه (
).
والله أعلم .
(((
سورة : المرسلات
( قول الله جل وعلا : ( ((((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (  [سورة المرسلات: 1-7].
قال الإمام ابن القيم :
o فسرت ( ((((((((((((((( (  [سورة المرسلات: 1] : بالملائكة . 
وهو قول : أبي هريرة , وابن عباس في رواية مقاتل ، وجماعة . 
وفسرت : بالرياح . 
وهو قول : ابن مسعود ، وإحدى الروايتين عن ابن عباس ، وقول قتادة . 
وفسرت : بالسحاب .

وهو قول : الحسن . 
وفسرت : بالأنبياء .

وهو رواية : عطاء عن ابن عباس .

قلت : الله سبحانه يرسل الملائكة , ويرسل الأنبياء , ويرسل الرياح , ويرسل السحاب فيسوقه حيث يشاء , ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء .

فإرساله واقع على ذلك كله ، وهو نوعان : 
إرسال (دين) يحبه ويرضاه , كإرسال رسله وأنبيائه . 
وإرسال (كون) ، وهو نوعان : 
نوع يحبه ويرضاه , كإرسال ملائكته في تدبير أمر خلقه . 
ونوع لا يحبه , بل يسخطه ويبغضه ، كإرسال الشيطان على الكفار .

فـ(الإرسال) المقسم به هاهنا مقيد بـ(العرف) فإما أن يكون ضد المنكر :

فهو إرسال رسله من الملائكة .

ولا يدخل في ذلك إرسال الرياح , ولا الصواعق , ولا الشياطين . 
وأما إرسال الأنبياء فلو أريد لقال : والمرسلين .

وليس بالفصيح تسمية الأنبياء مرسلات . 
وتكلف (الجماعات المرسلات) خلاف المعهود من استعمال اللفظ , فلم يطلق في القرآن جمع ذلك إلا جمع تذكير لا جمع تأنيث . 
وأيضاً : فاقتران اللفظة بما بعدها من الإقسام لا يناسب تفسيرها بالأنبياء .
وأيضاً : فإن (الرسل) مقسم عليهم في القرآن لا مقسم بهم كقوله : ( (((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((( ( [سورة النحل: 63]. 
وقوله : ( (((((((( (((((( (((((((((((((((  ( [سورة البقرة : 252] .
وقوله : ( ((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((( (((((((((((((((  (  [سورة يس : 1-3]. 
وإن كان (العرف) من التابع , كعرف الفرس وعرف الديك , والناس إلى فلان عرف واحد , أي : سابقون في قصده والتوجه إليه :

جاز أن تكون ( ((((((((((((((( ( : الرياح .

ويؤيده : عطف ( (((((((((((((( ( عليه و ( ((((((((((((( ( .

وجاز أن تكون : الملائكة . 
وجاز أن يعم النوعين ، لوقوع الإرسال عرفا عليهما . 
ويؤيده : أن الرياح موكل بها ملائكة تسوقها وتصرفها .

ويؤيد كونها الرياح : عطف ( (((((((((((((((( (  عليها بفاء التعقيب والتسبب , فكأنها أرسلت فعصفت . 
ومن جعل ( ((((((((((((((( (  الملائكة ، قال : هي تعصف في مضيها مسرعة كما تعصف الرياح .

والأكثرون على أنها : الرياح .

وفيها قول ثالث : أنها تعصف بروح الكافر .

يقال : عصف بالشيء إذا أباده وأهلكه .

قال الأعشى(
) : --- تَعْصِفُ بالدَّارِعِ والحاسِرِ (
).
حكاه : أبو إسحاق (
).
وهو قول متكلف , فإن المقسم به لا بد أن يكون آية ظاهرة تدل على الربوبية .

وأما الأمور الغائبة التي يؤمن بها ، فإنما يقسم عليه , وإنما يقسم سبحانه بملائكته وكتابه , لظهور شأنهما , ولقيام الأدلة والأعلام الظاهرة الدالة على ثبوتهما .

o وأما ( ((((((((((((((( ((((((( (  فهو استئناف قسم آخر , ولهذا أتى به بـ(الواو) .

وما قبله معطوف على القسم الأول بالفاء . 
قال ابن مسعود والحسن ومجاهد وقتادة : هي الرياح تأتي بالمطر (
). 
ويدل على صحة قولهم قوله تعالى : ( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( [ سورة الأعراف:57]. يعني : أنها تنشر السحاب نشراً وهو ضد الطي .

وقال مقاتل : هي الملائكة تنشر كتب بني آدم وصحائف أعمالهم (
). 
وقاله : مسروق , وعطاء عن ابن عباس . 
وقالت طائفة : هي الملائكة تنشر أجنحتها في الجو عند صعودها ونزولها . 
وقيل : تنشر أوامر الله في الأرض والسماء . 
وقيل : تنشر النفوس , فتحييها بالإيمان . 
وقال أبو صالح : هي الأمطار تنشر الأرض , أي تحييها (
).

قلت : ويجوز أن تكون ( ((((((((((((( ( لازماً لا مفعول له .

ولا يكون المراد : أنهن نشرن كذا , فإنه يقال : نشر الميت : حيى , أنشره الله : إذا أحياه . 
فيكون المراد بها : الأنفس التي حييت بـ(العرف) الذي أرسلت به ( ((((((((((((((( ( .  أو الأشباح والأرواح والبقاع التي حييت بالرياح المرسلات . 
فإن الرياح سبب لنشور الأبدان والنبات , والوحي سبب لنشور الأرواح وحياتها .

لكن هنا أمراً ينبغي التفطن له , وهو أنه سبحانه جعل الإقسام في هذه السورة نوعين ، وفصل أحدهما من الآخر .

وجعل ( (((((((((((((((( ( معطوفاً على ( ((((((((((((((( ( بفاء التعقيب فصارا كأنهما نوع واحد . ثم جعل ( ((((((((((((( ( كأنه قسم مبتدأ فأتى فيه بالواو . 
ثم عطف عليه ( (((((((((((((((( ( و(  ((((((((((((((((( ( بالفاء .

فأوهم هذا أن ( (((((((((((((( ( و(  ((((((((((((((( ( مرتبط بـ(  ((((((((((((( ( . 
وأن ( (((((((((((((( ( مرتبط بـ ( (((((((((((((((  (.
o وقد اختلف في ( (((((((((((((( ( والأكثرون على أنها : الملائكة . 
ويدل عليه : عطف ( ((((((((((((((((( ((((((( ( عليها بالفاء , وهي الملائكة بالاتفاق .

وعلى هذا فيكون القسم بـ(الملائكة) التي تنشر أجنحتها عند النزول ، ففرقت بين الحق والباطل , فألقت الذكر على الرسل إعذاراً وإنذاراً .

ومن جعل ( ((((((((((((( ( الرياح جعل ( (((((((((((((( ( صفة لها . 
وقال : هي تفرق السحاب هاهنا وهاهنا .

ولكن يأبى ذلك : عطف (  ((((((((((((((((( (  بالفاء عليها . 
ومن قال ( (((((((((((((( ( أي : القرآن يفرق بين الحق والباطل .

فقوله يلتئم مع كون ( ((((((((((((( (  الملائكة ، أكثر من التئامه إذا قيل : إنها الرياح . ومن قال : هي جماعات الرسل ، فإن أراد الرسل من الملائكة فظاهر .

وإن أراد الرسل من البشر فقد تقدم بيان ضعف هذا القول .

o ويظهر – والله أعلم بما أراد من كلامه – أن القسم في هذه الآية وقع على النوعين : الرياح , والملائكة . 
ووجه المناسبة : أن حياة الأرض والنبات وأبدان الحيوان بـ(الرياح) , فإنها من روح الله , وقد جعلها الله تعالى نشوراً .

وحياة القلوب والأرواح بـ(الملائكة ) , فبهذين النوعين يحصل نوعا الحياة . 
ولهذا – والله أعلم – فصل أحد النوعين من الآخر بالواو , وجعل ما هو تابع لكل نوع بعده بالفاء .

وتأمل كيف وقع القسم في هذه السورة على المعاد والحياة الدائمة الباقية , وحال السعداء والأشقياء فيها , وقررها بالحياة الأولى في قوله : ( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((  ( [سورة المرسلات: 20], فذكر فيها المبدأ والمعاد , وأخلص السورة لذلك . 
فحسن الإقسام بما يحصل به نوعا الحياة المشاهدة وهو : الرياح , والملائكة . 
فكان في القسم بذلك أبين دليل وأظهر آية على صحة ما أقسم عليه وتضمنته السورة . 
ولهذا كان المكذب بعد ذلك في غاية الجحود والعناد والكفر , فاستحق الويل بعد الويل , فتضاعف عليه الويل , كما تضاعف منه الكفر والتكذيب .

فلا أحسن من هذا التكرار في هذا الموضع , ولا أعظم منه موقعاً , فإنه تكرر عشر مرات , ولم يذكر إلا في أثر دليل أو مدلول عليه عقيب ما يوجب التصديق وما يوجب التصديق به ، فتأمله .

............................................................................................. [ التبيان في أقسام القرآن - 142]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( ((((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((((((((( ((((((( ( [سورة المرسلات: 1-5] مرجحًا أن المراد بـ ( (((((((((((((((  - (((((((((((((( (  : الرياح .
وأن المراد بـ( ((((((((((((( - (((((((((((((( - ((((((((((((((( (  : الملائكة . 
وإليك بيان الأقوال في ذلك :

( أولاً : المراد بقوله :( ((((((((((((((((( ((((((( (  [سورة المرسلات : 1] : 
القول الأول :((((((((((((((((((  ((((((( ( هي : الزواجر والمواعظ المتتابعة والمعروفة في العقول .

- وهذا القول ذكره : الماوردي (
).
القول الثاني :((((((((((((((((((  ((((((( ( هي : السحب لما فيها من نعمة ونقمة ، عارفة بما أرسلت فيه , ومن أرسلت إليه .
- وفي المراد بـ(((((((( ( أقوال : 

1- إنها ترسل كثيراً . 

تقول العرب : الناس إلى فلان عرف واحد . إذا توجهوا إليه فأكثروا (
).
2- إنها ترسل بما عرفها الله تعالى .
3- إنها ترسل متتابعة يتبع بعضها بعضاً كعرف الفرس .
4- إنها السحب التي يعرفها الناس ويعهدونها .
5- إنها ترسل بالمعروف من النعم والأرزاق .

- وهذا قول : الحسن بن أبي الحسن (
) .

القول الثالث : ( ((((((((((((((( (  هي : الرسل من الأنبياء .
- وفي المراد بـ(((((((( ( أقوال :

1- إنها مرسلة بالمعروف الذي هو أمر الله ونهيه (
).
2- إنها مرسلة عرفاً من الله وإفضالاً من الله تعالى على عباده . 
ومنه قول الحطيئة جرول بن أوس  : 
مَن يَفْعَلِ الـخَيْرَ لا يُعْدَمْ جَوازِيهُ --- لا يَذْهبُ العُرْفُ بينَ اللهِ والنَّاسِ (
)
3- إنها مرسلة متتابعة , تشبيهاً بعرف الفرس في تتابع شعره . 
ومنه قول العرب : الناس إلى فلان عرف واحد . إذا توجهوا إليه متتابعين .
ويقولون : (وهم عليه كعرف الضبع) إذا تتابعوا وتألبوا عليه (
).

- وقد يقال : كيف جمع صفة المذكر العاقل بالألف والتاء , وحقه أن يجمع بالواو والنون , نقول : الأنبياء المرسلون , ولا نقول : الأنبياء المرسلات . 
والجواب : أن ( ((((((((((((((( ( جمع مرسلة , و(مرسلة) صفة لجماعة من الأنبياء , فـ( (((((((((((((((  (: جمع (مرسلة) الواقعة صفة لجماعة , لا جمع (مرسل) مفرد(
).

- وهذا قول : ابن عباس ، والكلبي (
).
القول الرابع : ( ((((((((((((((( (  هي : الملائكة . 
- وفي المراد بـ(((((((( ( أقوال :
1- إنها ترسل بالمعروف والوحي الذي هو أمر الله ونهيه (
).
2- إنها ترسل متتابعة بعضها في إثر بعض كعرف الفرس , فتتعاقب على العباد طرفي النهار بالنعم والنقم (
).

- وهذا قول : ابن مسعود ، وأبي هريرة ، ومسروق ، والكلبي ، ومقاتل ، ومجاهد ، وأبي الضحى ، والسدي ، والربيع (
).
القول الخامس : ( ((((((((((((((( (  هي : الرياح .
- وفي المراد بـ(((((((( (  أقوال :

1- إنها ترسل بما عرفها الله تعالى .
2- إنها ترسل متتابعة يتبع بعضها بعضاً كعرف الفرس (
).
3- إنها ترسل كثيراً .  

تقول العرب : الناس إلى فلان عرف واحد . إذا توجهوا إليه فأكثروا (
).
4- إنها الرياح التي يعرفها الناس ويعهدونها .
5- إنها ترسل بالمعروف من النعم والأرزاق (
).
فـ((((((((((((((((((  ((((((( ( هي الرياح ترسل بما عرفها الله تعالى يتبع بعضها بعضاً كثيراً , كما قال تعالى : ( ((((((((((((( ((((((((((( ( [سورة الحجر: 22] .
- وهذا قول : ابن مسعود ، وابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، والكلبي (
) .

- ورجحه : (ابن القيم) ، وابن جزي ، وأبو حيان ، وابن كثير ، والشوكاني ،  والألوسي ، والشنقيطي ، وابن عاشور (
).

- ويدل على صحة هذا القول : أنه عطف الصفة ( (((((((((((((((( ( بالفاء ، و(العصف) من صفات الريح في عدة مواضع من كتاب الله كما في قوله جل ذكره : ( ((((((((((((((( ((((((((( ((((((((( (  [سورة الأنبياء : 81]  (
).

....................................................................................................................................
( ثانياً : المراد بقوله : ( (((((((((((((((( ((((((( (  [سورة المرسلات : 2] :
القول الأول : ( (((((((((((((( (  هي : الآيات المهلكات كالزلازل والصواعق .

- وهذا القول ذكره : الماوردي .

القول الثاني : ( (((((((((((((( ( هي : الملائكة ، سموا بذلك لأنهم يعصفون كما تعصف الرياح في سرعة مضيهم إلى امتثال أوامر الله تعالى .

- وهذا قول : مسلم بن صبيح (
).

القول الثالث : ( (((((((((((((( ( هي : الملائكة تعصف بأرواح الكفار , أي : تزعجها بشدة . يقال : عصف بالشيء إذا أباده وأهلكه . ويقال : ناقة عصوف ، أي : تعصف براكبها , فتمضي كأنها الريح في سرعتها . ويقال : عصفت الحرب بالقوم . أي : ذهبت بهم وأهلكتهم .

- وهذا القول ذكره : الرازي (
) .

القول الرابع : ( (((((((((((((( (  هي : الرياح الشديدات الهبوب , السريعات المر .

فـ(العصف) من صفات الريح في عدة مواضع من كتاب الله - ومن ذلك قوله تعالى : ( ((((( ((((((( ( [سورة يونس: 22].
وسميت الرياح بـ( (((((((((((((( ( لأنها تأتي بالعصف الذي هو ورق الزرع وحطامه(
).

- وهذا قول : ابن عباس ، وعلي ، وابن مسعود ، وقتادة ، وأبي صالح ، ومجاهد(
).

- ورجحه : (ابن القيم) ، وابن جزي ، والألوسي ، وابن عاشور (
). 
....................................................................................................................................
( ثالثاً : المراد بقوله : (  ((((((((((((((( ((((((( ( [سورة المرسلات : 3] :
القول الأول : ( ((((((((((((( ( هو : البعث للقيامة تنشر فيه الأرواح .
- وهذا قول : الربيع .
القول الثاني : ( ((((((((((((( ( هي : الصحف تنشر على الله تعالى بأعمال العباد .
- وهذا قول : الضحاك (
).
القول الثالث : ( ((((((((((((( ( هي : الأمطار تنشر النبات في الأرض .
فالنشر بمعنى : الإحياء , يقال : نشر الله الميت وأنشره ، بمعنى : أحياه .

- وهذا قول : أبي صالح (
).

القول الرابع : ( ((((((((((((( ( هي : الرياح تنشر السحاب فيأتي المطر , وتعين الزرع والشجر على النشور والإنبات .
- وهذا قول : ابن مسعود ، ومجاهد ، وأبي صالح ، وقتادة ، والحسن .
القول الخامس : ( ((((((((((((( ( هي : الملائكة .
- وهذا قول : ابن عباس ، وأبي صالح ، ومقاتل ، والسدي ، والربيع ، والضحاك .

- ورجحه : (ابن القيم) (
). 
- وفي المراد بإطلاق هذا الوصف عليهم أقوال :

1- إنهم ينشرون يوم القيامة الكتب التي فيها أعمال بني آدم (
).
ومن ذلك قوله تعالى : ( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((  ( [سورة الإسراء : 13] .
2- إنهم ينشرون الموتى من قبورهم ويخرجونهم للبعث وللحساب فكأنهم يحيونهم(
).
3- إنهم ينشرون أجنحتهم في الجو عند نزولهم بالوحي إلى الأرض .
4- إنهم ينشرون الشرائع في الأرض .
5- إنهم ينشرون النفوس الموتى بالكفر بما ينزلون به من وحي الله (
).
6- إنهم ينشرون السحب على الأرض (
).
....................................................................................................................................
( رابعاً : المراد بقوله :( (((((((((((((((( ((((((( ( [سورة المرسلات : 4] :
القول الأول : ( (((((((((((((( (  هو : القبر فرق بين الدنيا والآخرة .

- وهذا القول ذكره : السمرقندي (
).

القول الثاني : ( (((((((((((((( (  هي : السحابات الماطرة .
- سميت بـ( (((((((((((((( ( : تشبيهاً (بالناقة الفارق) وهي الحامل التي تخرج وتند في الأرض حين تضع , يقال : نوق فوارق وفرق .

- وهذا القول ذكره : القرطبي (
) .
القول الثالث : ( (((((((((((((( (  هي : الرياح تفرق بين السحاب فتبدده .
- وهذا قول : مجاهد (
).

القول الرابع : ( (((((((((((((( (  هي : الرسل الذين يفرقون بين الحلال والحرام .

- وهذا قول : أبي صالح (
).

القول الخامس : ( (((((((((((((( (  هي : القرآن فرق الله فيه بين الحق والباطل .

- وهذا قول : قتادة ، والحسن ، وابن كيسان .

القول السادس : ( (((((((((((((( (  هي : الملائكة التي تنزل بالفرق بين الحق والباطل .

- وهذا قول : جمهور المفسرين ، ومنهم : ابن عباس ، وابن مسعود ، وأبو صالح ، ومجاهد ، والضحاك ، ومسروق ، وقتادة ، والربيع ، والثوري (
).

- ورجحه : (ابن القيم) (
). 
....................................................................................................................................
( خامساً : المراد بقوله : ( ((((((((((((((((( ((((((( ( [سورة المرسلات: 5] :
القول الأول : (  ((((((((((((((( ( هي : الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل إليهم من ربهم .
فهم يدعون الخلق إلى ذكر الله , ويأمرونهم به , ويحثونهم عليه .

- وهذا قول : قطرب (
).

القول الثاني : (  ((((((((((((((( ( هي : الملائكة التي تلقي وحي الله وكتبه إلى أنبيائه ورسله .
- وهذا قول : جمهور المفسرين ، ومنهم : ابن عباس ، وابن مسعود ، والسدي ، ومجاهد ، ومسروق ، وقتادة ، والربيع ، والثوري (
).

- ورجحه : (ابن القيم) ، وابن جزي ، وأبو حيان ، وابن كثير ، والشوكاني ، والألوسي ، والشنقيطي ، وابن عاشور (
).

- والقول الراجح : في ( ((((((((((((((( ( و( (((((((((((((( ( هو أنها : الرياح .

لأن وصف الريح بالعصف حقيقة لا مجاز فيه .

كما أن القول الراجح في ( ((((((((((((( ( و( (((((((((((((( ( هو أنها : الملائكة .

لأن الوصف بـ(الفارقات) أليق بهم من الرياح .

ولأن (  ((((((((((((((( ( المذكورة بعدها هي الملائكة بالإجماع فلم يقل أحد إنها الرياح .
ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال : ( ((((((((((((((((( ( ( (((((((((((((((( ( .

ثم  عطف ما ليس من جنسها بالواو فقال : ( ((((((((((((((( ( .

ثم عطف عليه المتجانسين بالفاء , فقال : ( (((((((((((((((( ( (  ((((((((((((((((( ( (
). 
والله أعلم .
(((
(�) ذكره الماوردي في تفسيره (5/377) .


(�) انظر: تفسير السمعاني (5/266) وتفسير ابن الجوزي (8/45).


(�) تفسير السمرقندي (3/282). 


(�) انظر: معاني القرآن للفراء (3/91) ومعاني القرآن للزجاج (5/61) . 


(�) انظر : تفسير البسيط للواحدي (1/155) وتفسير القرطبي (17/61). 


(�) انظر: تفسير الماوردي (5/377) وتفسير القرطبي (17/61).


(�) تفسير النيسابوري (6/193).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب : الحدود . باب : أحكام أهل الذمة وإحصانهم (ح6336-21/121) ومسلم في صحيحه . كتاب : الحدود . باب : رجم اليهود أهل الذمة في الزنى . (ح3211-9/73) .


(�) تفسير ابن عاشور (27/37).


(�) تفسير السمعاني (5/266).


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (166) وتفسير الشنقيطي (5/192).


(�) تفسير الشنقيطي (5/192).


(�) انظر : تفسير الطبري (14/175) وبدائع الفوائد ( 3/877 ) .





(�) معاني القرآن للفراء (3/91) .


(�) هو : لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك الكلابي الجعفري أبو عقيل ، قال الشعر في الجاهلية دهراً ثم أسلم ، ولما سأله عمر ما أحدث من الشعر في الإسلام ، قال : أبدلني الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران ، فزاد عمر في عطائه ، مات بالكوفة سنة- 41هـ. ( الإصابة : 7547 ) .


(�) العُرْضُ من النَّهْرِ والبَحْرِ : وَسَطُه . السري : النهر الصغير . والصَّدْع : نبات الأرض ، لأنه يصْدعُها : يشقها . والمسجورة : صفة للعين المملوءة . فهذا يعني عيناً في سفح أو فضاء حولها قلاّم ، وهو ضرب من الحَمْض .   انظر : ( ديوانه : 170 - ولسان العرب . مادة : سجر : 4/345- وجمهرة اللغة . مادة : قلم : 2/48) . 


(�) لسان العرب (مادة : سجر : 2/99) .


(�) هو : النَّمِرُ بنُ تَوْلَب بن زهير بن أقيش العُكْلِي ، ويقال : الذُّهْلي الشَّاعِر ، له صُحْبة . روىٰ حديثَهُ يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير . روىٰ له أبو داود ، والنَّسائي. توفي سنة-14هـ.( تهذيب الكمال : 18/240 ، والأعلام للزركلي : 8/48 ) .


(�) وتكملة البيت هي : تَرى حَوْلَها النَّبْعَ والسَّاسَمَا . 


     المسجور : المتراكب من الماء . والنَّبع والسّاسَم : ضربان من الشجر لا يكّونان إلا في الجبل ، يريد عيناً في قُلَّةِ جبل مملوءة ماءً حولها النَّبع والساسَم .  انظر : (ديوانه : 103 - جمهرة اللغة . مادة : سجر : 1/224- وجمهرة أشعار العرب . اللفظ المختلف : 1/5) .


(�) أخرجه وما قبله الطبري في تفسيره (21/568) ..


(�) هو : الليث بن المظفر بن نصر بن يسار اللغوي ، من علماء اللغة المتقدمين ، نسب له وضع كتاب العين المنسوب للخليل ، كان رجلاً صالحاً ، وكان من أكتب الناس في زمانه ، بارع الأدب ، بصيراً بالشعر والأدب والنحو ، مات بعد سنة - 170هـ . ( تهذيب اللغة : 1/28 ، والوافي بالوفيات : 7/302 ، ومعجم الأدباء : 17/43 ) .


(�) تهذيب اللغة (مادة : سجر : 3/458) .


(�) هو : كعب الأحبار بن مانع الحميري اليماني الحبر ، كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي ( وكان يجالس الصحابة ، ويحدثهم عن الكتب الإسرائيلية ، ويحفظ كثيراً ، مع حسن إسلامه ومتانة ديانته ، وقد روى عنه أبو هريرة وابن عباس وغيرهما ، توفي سنة-32هـ .  ( سير أعلام النبلاء : 3/489 ) .


(�) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (931) .


(�) هو : علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ، أبو الحسن ، أمير المؤمنين ، ورابع الخلفاء الراشدين ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، وابن عم الرسول ( وصهره ، ولي الخلافة بعد عثمان سنة- 35 هـ ، وقتل غيلة في السابع من شهر رمضان ، سنة- 40 هـ . ( أسد الغابة : 4/91 ، وتهذيب التهذيب : 7 /334 ) .  


(�) معاني القرآن للفراء (3/91) .


(�) هو : ذو الرُّمة ، غيلان بن عقبة بن بُهَيْس ، مُضري النسب ، من فحول الشعراء . والرُّمَّة : هي الحبلُ . حدث عن ابن عباس ، وروى عنه أبو عمرو بن العلاء ، وعيسى بن عمر النحوي . مات بأصبهان كهلاً سنة- 117هـ. (سير أعلام النبلاء : 4/90) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/569) .


(�) هو : رفيع بن مِهرَان ، أبو العالية الرِّياحي البصري ، الإمام المقرئ الحافظ المفسّر ، كان مولى لامرأة من بني رياح من بني تميم ، أدرك زمان النبي ( وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بكر ، قال ابن أبي داود : وليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية ، مات في شوَّال سنة- 90 هـ. (سير أعلام النبلاء : 4/207 ) .


(�) هو : سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير أبي زيد الأنصاريّ ، البصريّ ، الإمام النحويّ ، حدّث عن : سليمان التيميّ ، وأبو عمرو بن العلاء . وحدّث عنه : أبو عبيد القاسم ، وأبو حاتم الرازي . قيل : كان أبو زيد يحفظ ثلثي اللغة ، توفي سنة- 225هـ. (سير أعلام النبلاء : 9/494 ) .


(�) انظر : النوادر لأبي زيد (58) وتهذيب اللغة (مادة : سجر : 10/577) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/569) ..


(�) هو : أبو عبد الله ، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ثُمَّ البغدادي ، أحد الأئمة الأعلام ، قال الشافعي عنه : خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل . ومناقبه كثيرة جداً . توفي سنة- 241 هـ . ( سير أعلام النبلاء : 11/177 ، وتهذيب التهذيب : 1/43 ) .


(�) أخرجه أحمد في مسنده . مسند : العشرة المبشرين بالجنة . (ح286-1/290) . ولفظه : (لَيْسَ مِنْ لَيْلَةٍ إلا وَالْبَحْرُ يُشْرِفُ فِيهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى الْأَرْضِ يَسْتَأْذِنُ اللَّهَ فِي أَنْ يَنْفَضِخَ عَلَيْهِمْ فَيَكُفُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/568) .


(�) انظر : تفسير الطبري (21/568) وتفسير البغوي (7/386) وتفسير ابن الجوزي (8/47).


(�) انظر : تفسير الطبري (21/568) وتفسير القاسمي (6/352).


(�) انظر : تفسير السمعاني (5/268) وتفسير البغوي (7/386).


(�) انظر : تفسير الماوردي (5/379) وتفسير ابن عطية (15/233).


(�) انظر : تفسير الطبري (21/567) وتفسير البغوي (7/386).


(�) التبيان في أقسام القرآن (168) .


(�) انظر : تفسير الطبري (7/509) وإعراب القرآن للنحاس (5/132) .


(�) قرأ أبو عمرو : (وأتبعناهم) بقطع الألف ، وإسكان التاء والتخفيف ، وبعد العين نون وألف . وقرأ الباقون : (واتبعتهم) بوصل الألف ، وتشديد التاء ، وبعد العين تاء ساكنة . انظر : الكشف عن وجوه القراءات (2/290) والنشر في القراءات العشر (2/377) .


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك . كتاب : التفسير . باب : تفسير سورة الطور . (ح3703-8/425) . والبيهقي في السنن الكبرى . (10/268) . والطحاوي في شرح مشكل الآثار . باب : المستخرج من حديث عبد الله بن عباس (ح912-3/79) .


(�) تفسير البسيط للواحدي (1/165) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/579) وعزاه السيوطي في الدر لابن المنذر (13/702) .


(�) هو : عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ، أبو عبد الرحمن ، من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء والقراء ، صحابي جليل مناقبه جمة ، أمَّره عمر على الكوفة ، وشهد المشاهد مع الرسول (  وشهد له بالجنة ، مات بالمدينة سنة- 32هـ ( سير أعلام النبلاء : 1/ 461 ، و أسد الغابة : 3/256 ) .


(�) لم أجد من خرجه .


(�) هو : لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري ، أبو مِجْلَز ، مشهور بكنيته ، أحد علماء البصرة ، لحق كبار الصحابة ، توفي سنة- 106هـ . ( تقريب التهذيب :586 ، وشذرات الذهب : 1/134) .


(�) عزاه السيوطي في الدر لابن المنذر (13/704) .


(�) هو : عامر بن شراحيل ، أبو عمرو الهمداني ثُمَّ الشعبي ، علامة العصر ، من كبار التابعين ، كان إماماً حافظاً فقيهاً متفنناً ، ثبتاً ، متقناً ، قال ابن عيينة : العلماء ثلاثة : ابن عباس في زمانه ، والشعبي في زمانه ، والثوري في زمانه ، توفي سنة- 104 هـ. ( طبقات علماء الحديث : 1/154 ) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/582) .


(�) هو : محمد بن السائب بن بشر الكلبي ، أبو النضر الكوفي ، النسابة المفسر . توفي سنة- 146 هـ . ( تقريب التهذيب : 847 ، وطبقات المفسرين : 2/149) .


(�) عزاه السيوطي في الدر لابن أبي حاتم (13/704) .


(�) هو : إبراهيم النَّخَعي ، أبو عمران بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي ، فقيه العراق ، دخل على عائشة وهو صبي ، قال الأعمش : كان إبراهيم صرفياً في الحديث ، وكان يتوقى الشهرة ، مات كهلاً  آخر سنة- 95 هـ. ( طبقات علماء الحديث : 1/145 ) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/582) وعزاه السيوطي في الدر لابن المنذر (13/704) .


(�) تفسير البسيط للواحدي (1/165) .


(�) انظر : تفسير الشوكاني (5/98) وتفسير ابن الجوزي (8/51).


(�) حادي الأرواح (316) .


(�) انظر : تفسير ابن الجوزي (8/50) وتفسير ابن عطية (15/239).


(�) تفسير ابن عطية (15/240).


(�)  انظر : تفسير الشوكاني (5/98) وتفسير ابن الجوزي (8/51).


(�) هو : علي بن حمزة الكسائي ، الإمام أبو الحسن الأسدي مولاهم الكوفي المقرئ النحوي ، أحد الأعلام وأحد القراء السبعة ، كان بحراً في العربيَّة والنحو والقراءات ، توفي سنة- 189 هـ ( معرفة القراء الكبار : 1/120 ) .


(�) انظر : مدارج السالكين (3/474) والكشف عن وجوه القراءات (2/291). 


(�) انظر : الكشف عن وجوه القراءات (2/291) والموضح في وجوه القراءات (3/1214) وحجة القراءات (684).


(�) ذكره البغوي في تفسيره (7/400) .


(�) هو : عطاء بن أبي رباح ، أبو محمد القرشيّ مولاهم المكيّ ، تابعيّ جليل ، روى عن عائشة ، وأبي هريرة وغيرهما . وروى عنه : مجاهد بن جبر وأبو إسحاق السبيعي وخلق كثير ، كان ثقة ، فقيهاً ، عالماً ، وكان ينادى في الحجّ : لا يفتي الناس إلا عطاء ، توفي سنة- 115هـ. ( سير أعلام النبلاء : 5/78 ، وتهذيب التهذيب : 7/179 ) .


(�) معاني القرآن للفراء (3/94) . 


(�) هو : زهير بن ربيعة أبي سُلْمَى المُزني ، من شعراء المعلقات ، عَدَّهُ ابنُ سلاَّم من الطبقة الأولى من الجاهليين  توفي سنة- 609م .  ( طبقات فحول الشعراء : 1/50، 63 ، والشعر والشعراء : 1/137) .


(�) البيت في دياتٍ جُعِلت نُجوما على العاقلة . والنَجْمُ : الوقت المضروب ، ومنه سمِّي المُنَجِّمُ . ويقال : نَجَّمْتُ المال ، إذا أدَّيته نُجوماً . يعني : أن هذين الساعيين حملا دماء من قتل ، وغرم فيها قوم من رهطهما ؛ على أنهم لم يصبوا دم أحد ملء محجم ، أي : أنهم أعطوا فيها ولم يقتلوا . ويهريقوا : أصله يريقوا ، وزيدت الهاء المفتوحة .  انظر : (ديوان زهير : 80 - ولسان العرب . مادة : نجم : 12/568- و تاج اللغة . مادة : نجم : 2/195) .  


(�) هو : محمد بن زياد الأعرابي الهاشمي أبو عبد الله ، كان ناسباً ، نحوياً ، راوية لأشعار القبائل ، كثير الحفظ لم يكن في الكوفيين أشبه برواية للبصريين منه . يروي عن : أبـي مُعاوية الضَّرير ، وأبـي الـحسن الكِسائي . وعنه : عثمانُ الدَّارمي ، وثعلبٌ . له مُصَنَّفـات كثـيرة أدبـية ، وتاريخ القبـائل ، وكان صاحبَ سنة واتِّبـاع . مات بسامرَّا فـي سنة- 231هـ. (سير أعلام النبلاء : 7/224 ، والأنساب : 1/187) .


(�) القائل هو : أَبو زيد . قال ابن الأعرابيّ : الهَوِيُّ بفتح الهاء : السريع إلى أسفل ، والهُوِيّ بضم الهاء : السريع إلى فوق . انظر : (لسان العرب . مادة : هوا : 15/371- وتهذيب اللغة . مادة : هوى : 2/391) . 


(�) تهذيب اللغة (مادة : هوى : 2/391) .


(�) هو : عَلِيُّ بنُ أبِـي طَلْحَة ، وَاسْمُهُ سَالِم بنُ المُخَارِق الهَاشِمِي ، أبو الحَسَن . روى عن : جَبْر الهَمْدانيِّ ،     و ابن عبّاس ، مرسل بـينهما مجاهد . وروى عنه : أرطاة بن المنذر ، وثعْلَبة بن مُسلم . وثقه ابنُ حِبَّان ، روى له مسلم ، وأبو داود ، والنَّسائيُّ ، وابنُ ماجة . وتوفي سنة- 143 هـ (تهذيب الكمال : 12/453) .


(�) هو : عطية بن سعد بن جنادة العوفي أبو الحسن الجدلي ، من مشاهير التابعين ، أخذ القرآن عن ابن عباس     و أبي هريرة ، و كانت و فاته سنة- 111هـ (سير أعلام النبلاء : 5/525 ، وشذرات الذهب :1/144) .


(�) عزاه السيوطي في الدر لابن المنذر (14/7) .


(�) القائل هو : الراعي النميري .  وتكملة البيت هي : .. في مُسْتَحِيرَةٍ --- سَريعٍ بأَيدي الآكِلينَ جُمودُها . 


     أراد بالنَّجْمَ : الثريا . انظر : ( ديوانه : 69 - وتهذيب اللغة . مادة : نجم : 4/26- ولسان العرب . مادة : نجم : 12/568- والتذكرة الحمدونية : 1/307) . 


(�) هو : ثابت بن دينار أبو صفية ، أبو حمزة الثمالي الأزدي الكوفي ، من أصحاب علي بن أبي طالب . روى عن : أنس ، والشعبي . وعنه : الثوري ، ووكيع . قال أبو حاتم : لين الحديث ، يكتب حديثه ولا يحتج به . توفي في خلافة أبي جعفر . ( تهذيب التهذيب : 2/7 ، وميزان الاعتدال : 1/ 363 ) .


(�) ذكره السمعاني في تفسيره (5/284) .


(�) ذكره الثعلبي في تفسيره (6/4) .


(�) انظر : تفسير الطبري (22/6) وتفسير ابن الجوزي (8/62).


(�) انظر : (المعاني الكبير . باب : أبيات معان في الجفان : 1/91- والتذكرة الحمدونية : 2/399) .


(�) انظر : تفسير الزمخشري (5/633) وتفسير الشنقيطي (5/200).


(�) تفسير الماوردي (5/389).


(�) انظر : تفسير السمعاني (5/284) وتفسير ابن كثير (4/264).


(�) انظر : تفسير الثعلبي (6/4) وتفسير الماوردي (5/389) وتفسير ابن كثير (4/264) .


(�) التبيان في أقسام القرآن (152) .


(�) انظر : تفسير السمعاني (5/284) وتفسير ابن عطية (15/254).


(�) تفسير البغوي (7/400).


(�) انظر : تفسير البغوي (7/400) وتفسير ابن عطية (15/254) ومعاني القرآن للفراء (3/94) .


(�) تفسير الشنقيطي (5/200).


(�) انظر : تفسير البغوي (7/400) وتفسير ابن عطية (15/254).


(�) انظر : تفسير السمعاني (5/283) وتفسير البغوي (7/399) وتفسير أبي حيان (10/9) ومجاز القرآن (2/235).


(�) انظر : تفسير السمعاني (5/283) وتفسير ابن عطية (15/254) وتفسير الرازي (27/279) وتفسير الألوسي (27/38) وتفسير السعدي (3/380) .


(�) تفسير البغوي (7/399).


(�) انظر : ( ديوانه : 22 - والمحب والمحبوب . باب : صفة السماء والأهلة : 1/69) .


(�) تفسير السمعاني (5/283).


(�) معنى قوله ( بهراً ) أي : جَهْراً لا أكاتم . والبَهْرُ : العَجب .  انظر : ( ديوانه : 64 - وجمهرة اللغة . مادة : بهر : 1/149- وتهذيب اللغة . مادة : بهر : 2/329) . 


(�) انظر : (ديوان الراعي : 194- وتهذيب اللغة . مادة : نجم : 4/26- ولسان العرب . مادة : نجم : 12/568) . 


(�) انظر : تفسير الرازي (27/279) وتفسير ابن عطية (15/254) وتفسير الشنقيطي (5/200) .


(�) انظر : تفسير الشوكاني (5/138) وقواعد الترجيح (1/137) .


(�) انظر : مقدمة في أصول التفسير (31) وقواعد التفسير (2/548) .


(�) هو : محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي ، أبو عبد الله الشافعي ، أحد الأئمة الأربعة ، بَرَع في الشعر واللغة وأيام العرب ، ثُمَّ أقبل على التفقه والتحديث ، مناقبه كثيرة جداً ، توفي بمصر سنة- 204 هـ.      ( طبقات علماء الحديث : 1/516 ، وتذكرة الحفاظ : 1/265) وسير أعلام النبلاء : 10/5 ) .


(�) الأم للشافعي (5/136) .


(�) التبيان في أقسام القرآن (155).


(�) أخرجه أبو داود في سننه . كتاب : السنة . باب : في لزوم السنة . (ح3988-12/208) . والترمذي في سننه . كتاب : العلم عن رسول الله ( . باب : ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي ( . (ح2587-9/268) . وقال : هذا حديث حسن صحيح .. وابن ماجة في سننه . المقدمة . باب : تعظيم حديث رسول الله ( . (ح12-1/15) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب : الحج . باب : يفعل في العمرة ما يفعل في الحج . (ح1664-6/297) ومسلم في صحيحه . كتاب : الحج . باب : ما يباح للمحرم بحج أو عمرة (ح2017-6/107) .


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك . كتاب : البيوع . باب : ليس من عمل يقرب إلى الجنة ، إلا قد أمرتكم به (ح2095-5/234) . وابن أبي شيبة في مصنفه (ح31-8/129) . وعبد الرزاق في مصنفه . (ح20100-11/125) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب : المظالم والغصب . باب : هل تكسر الدنان التي فيها الخمر . (ح2297-8/373) ومسلم في صحيحه . كتاب : الصيد والذبائح . باب : تحريم أكل لحم الحمر الإنسية . (ح3592-10/93) .


(�) انظر : تفسير البغوي (7/400) وتفسير ابن عاشور (27/94).


(�) انظر : تفسير ابن  عطية (15/256) وتفسير الرازي (27/282) وتفسير البسيط للواحدي (1/194) .


(�) تفسير القاسمي (6/359).


(�) تفسير ابن عاشور (27/94).


(�) القائل هو : عمرو القصافي  . 


     انظر : (طبقات الشعراء . باب : القصافي التميمي : 1/93 ) .  


(�) تهذيب اللغة (مادة : مرى : 5/155) .  


(�) هو : أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي . من مصنفاته : غريب الحديث ، والناسخ والمنسوخ ، وفضائل القرآن . مات بمكة سنة -224هـ . ( طبقات علماء الحديث : 2/62 ، وسير أعلام النبلاء : 490 ) .


(�) تفسير القرطبي (17/94).


(�) هو : الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ، أبو علي ، الفارسي الأصل ، إمام في العربية ، من مؤلفاته : الإيضاح ، والحجة ، توفي سنة- 377هـ . ( تاريخ بغداد : 7/275 ، ووفيات الأعيان : 2/80 ) .


(�) الحجة للقراء السبعة (6/230) .


(�) انظر : التذكرة في القراءات الثمان (2/568) والنشر في القراءات العشر (2/379) .


(�) الكشف عن وجوه القراءات (2/294).


(�) تفسير ابن عادل (18/168).


(�) انظر : (طبقات الشعراء . باب : القصافي التميمي : 1/93 ) . 


(�) تفسير ابن عادل (18/168).


(�) تفسير القرطبي (17/94).


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (155) والكشف عن وجوه القراءات (2/294).


(�) تفسير ابن عادل (18/168).


(�) الموضح في وجوه القراءات (3/1217).


(�) الكشف عن وجوه القراءات (2/295).


(�) الكشف عن وجوه القراءات (2/294).


(�) تفسير البسيط للواحدي (1/209) .


(�) حجة القراءات (685).


(�) انظر : تفسير الطبري (22/28) والكشف عن وجوه القراءات (2/295).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (22/40) .


(�) ذكره البغوي في تفسيره (7/406) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (22/33) وابن أبي شيبة في مصنفه (13/150) .


(�) هي : أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ، تزوجها النبي ( وهي بنت سبع سنين ، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة ، كانت من أفقه الناس ، وأعلمهم ، وأحسنهم رأياً في العامة ، وهي أحب الناس إلى رسول الله ( وفضائلها مستفيضة . توفيت بالمدينة في رمضان سنة- 58هـ. ( الاستيعاب : 4/ 345) .


(�) هو : زِرُّ بنُ حُبَـيْشِ بن حُبَـاشَة بن أَوْس بن بِلاَل ، أبو مَرْيَـم الكُوفِـي ، مخضرم أدرك الـجَاهلـية ،كان عالـماً بـالقرآن ، قارئاً ، فـاضلاً كثـير الـحديث روى عن : عمر ، وعثمان ، وعلـي . وعنه : إبراهيـم النـخعي ، والـمنهال بن عمرو . وثقه ابن سعد . توفي سنة- 81هـ  (تهذيب التهذيب : 2/244) .


(�) ذكره الماوردي في تفسيره (5/396) .


(�) تفسير البغوي (7/406).


(�) انظر : تفسير الطبري (22/40) وتفسير السمعاني (5/291) وتفسير البغوي (7/406).


(�) انظر : تفسير الماوردي (5/396) وتفسير الزمخشري (5/640).


(�) انظر : حادي الأرواح (86) وتفسير ابن جزي (2/382) وتفسير الألوسي (25/43).


(�) هو : الحسين بن مسعود بن الفراء ، أبو محمد ، البغوي الشافعي ، المفسّر المحدث ، صاحب التصانيف النافعة كشرح السنة ، ومعالم التنزيل والمصابيح وغيرها ، وقد بورك له فيها ، ورزق فيها القبول ، كان زاهداً قانعاً باليسير ، توفي بمرو سنة- 516 هـ. ( سير أعلام النبلاء : 19/439 ) .


(�) تفسير البغوي (7/411) .


(�) معاني القرآن للزجاج (5/75) .


(�) هو : عبد الرحمن بن صخر ، أبو هريرة الدوسي اليماني ، سيد الحفاظ الأثبات ، أسلم عام خيبر سنة- 7 هـ روى عن النبي ( الكثير  ، توفى بالمدينة سنة- 57هـ ( سـير أعلام النبلاء :2/578 ، وأسد الغابة : 6/318 ) .


(�) هو : عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم السهمي ، أبو محمد ، أحد السابقين المكثرين من الصحابة ، كان يكتب في الجاهلية وكان يحسن السريانية ، وأحد العبادلة الفقهاء ، مات بالطائف في ذي الحجة سنة- 65هـ  . ( سـير أعلام النبلاء : 2/256 ) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (22/66) .


(�) هو : أبو صالح باذام مولى أم هانئ بنت أبي طالب ، تابعي ، روى عن : مولاته أُمِّ هانىء ، وابن عباس . وحدَّث عنه : السُّدِّي ، ومحمد بن السائب الكلبـي . قال يحيـى بن معين : ليس به بأس ، وإذا حدَّث عنه الكلبـي فليس بشيء ، روى له الأربعة . (تهذيب الكمال : 2/ 273) .


(�) عزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد (14/39) .


(�) هو : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، أبو عبد الله البخاري ، صاحب صحيح البخاري ، الذي هو أصح كتاب حديث على الإطلاق ، قال ابن خزيمة في البخاري : ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله ( ولا أحفظ له من البخاري . مناقبه وأخباره كثيرة جداً ، توفي سنة- 256 هـ . ( تهذيب التهذيب : 3/508 ) .


(�) هو : طاووس بن كيسان ، أبو عبد الرحمن اليماني ، سمع زيد بن ثابت وعائشة ، وكان شيخ أهل اليمن ومفتيهم ، وكان كثير الحج ، فاتفق موته بمكة قبل التروية بيوم سنة- 106 هـ . ( طبقات علماء الحديث : 1/159 ، وسير أعلام النبلاء : 5/38 ) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب : الاستئذان . باب : زنا الجوارح دون الفرج . (ح5774-19/262) ومسلم في صحيحه . كتاب : القدر . باب : قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره . (ح4801-13/124) .


(�) هو : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، أبو الحسين ، تنقل في الأمصار لطلب الحديث ، ولما قدم البخاري نيسابور لازمه ونظر في علمه وحذا حذوه ، وقد خلف الإمام مسلم علما كثيراً ، توفي في مدينة نصر آباد قرب نيسابور سنة- 261هـ . ( تذكرة الحفاظ : 2/ 588 ، ووفيات الأعيان : 5/ 194) .


(�) هو: سُهَيْلُ بنُ أَبِـي صَالِح ، واسمه ذَكْوَان السَّمَّان أَبُو يَزِيد المَدَنِي . روى عن : أبـيه ، وسعيد بن المسيب . وعنه : ربـيعة ، والأعمش ، وجماعة . قال ابن حجر : صدوق تغير حفظه بآخره ، روى له البخاري مقروناً وتعليقاً ، توفي سنة- 140هـ. ( الكاشف :1/327 ، وتهذيب التهذيب :2/513) .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب : القدر . باب : قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره . (ح4802-13/125) وأبو داود في سننه . كتاب : النكاح . باب : ما يؤمر به من غض البصر . (ح1840-6/57) .


(�) هو : سعيد بن المسَيِّبْ ، أبو محمد المخزومي ، أعلم التابعين على الإطلاق ، وكان قد سمع من كثير من الصحابة . وكان من أعبد الناس ، مناقبه كثيرة ، توفي سنة 94 هـ. ( طبقات علماء الحديث : 1/112 ، وسير أعلام النبلاء : 4/227 ) .


(�) هو : الحسين بن الفضل بن عمير بن القاسم بن كيسان البجلي الكوفي أبو علي العلامة المفسر . كان إمام عصره في معاني القرآن ، ومن كبار أهل العلم والفضل ، نزل نيسابور فبقي فيها يعلم الناس العلم خمساً وستين سنة ، وتوفي سنة- 292هـ. ( لسان الميزان : 2/375 ، وسير أعلام النبلاء : 2/252) .


(�) ذكره وما قبله البغوي في تفسيره (7/413) .


(�) القائل هو : أميّة بن أبي الصّلت .  أي : لم يلمّ بالذنب . انظر : (ديوانه : 491 - وخزانة الأدب : 1 / 464 - وتاج اللغة . مادة : لمى : 2 / 149 - ومختار الصحاح : مادة : لمى : 1 / 286) .


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك . كتاب : الإيمان . باب : حديث سمرة بن جندب . (ح167-1/176) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .. والترمذي في سننه . كتاب : تفسير القرآن عن رسول الله ( . باب : ومن سورة والنجم . (ح3206-11/90) وقال : حديث حسن صحيح غريب .. والبيهقي في السنن الكبرى . (10/185) .


(�) هو : زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري الخزرجي النجاري المقرئ ، كاتب وحي رسول الله (  وحفظ القرآن وأتقنه ، انتدبه الصديق لجمع القرآن في مصحف واحد ، ثم عيّنه عثمان لكتابة المصحف وثوقاً بحفظه ودينه وأمانته وحسن كتابته . توفي سنة- 45هـ. ( صفة الصفوة : 704 ، وتذكرة الحفاظ : 27 ) .


(�) هو : مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله ، أبو عائشة الهمداني الوادعي الكوفي ، العابد الفقيه ، تولى القضاء ، من المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي ( ، روى عن : الخلفاء الأربعة ، وروى عنه : أبو الضحى ، وشعبة ، وثقه ابن معين ، توفي سنة- 62 هـ ( الجرح والتعديل : 8/ 396 ، وسير أعلام النبلاء : 4/63 ) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (22/62) والبيهقي في شعب الإيمان (7058) .


(�) لم أجد من خرجه .


(�) انظر : تفسير الطبري (22/61) وتفسير البغوي (7/411) وتفسير ابن الجوزي (8/76).


(�) معاني القرآن للزجاج (5/75) .


(�) انظر : تفسير الطبري (22/61) وتفسير البغوي (7/411) وتفسير ابن الجوزي (8/76).


(�) انظر : مدارج السالكين (1/315) وتفسير الطبري (22/61) وتفسير البسيط للواحدي (1/236) وتفسير الشوكاني (5/113) وتفسير القاسمي (6/376).


(�) تفسير ابن عاشور (27/192).


(�) انظر : مفتاح دار السعادة (537) وتفسير الطبري (22/135) وتفسير الرازي (29/46) وتفسير ابن عاشور (27/192).


(�) تفسير الألوسي (25/72).


(�) تفسير الرازي (29/46).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (22/218) .


(�) عزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد (14/123) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (22/218) .


(�) انظر : تفسير الطبري (22/219) وتفسير الماوردي (5/434).


(�) انظر : تفسير ابن عادل (18/331) وتفسير القاسمي (6/402).


(�) انظر : تفسير الطبري (22/217) وتفسير السمرقندي (3/308) وتفسير البسيط للواحدي (1/327) .


(�) انظر : طريق الهجرتين (625) وتفسير ابن كثير (4/294) وتفسير القاسمي (6/402) .


(�) هو : آدَمُ بنُ أَبِـي إِيَاْس نَاهِيَةَ بنِ شُعَيْب الـخُرَاْسَاْنِـي ، أَبُو الْـحَسَنِ العَسْقَلاَنِـي . تنقل بين الأمصار لطلب الـحديثَ ، روى عن : إسماعيـل بن عَيَّاش ، وورقاء الـيَشْكري . روى عنه : البُخاريُّ ، وإبراهيـمُ الفِرْيابـيُّ . وثقه أبو حاتِـم . روىٰ له الجماعة سوىٰ مُسْلـم ، واستوطن عَسْقلان ، إِلـىٰ أن مات بها فـي جُمادىٰ الآخرة سنة- 220هـ . (تهذيب الكمال : 1/417) .


(�) هو : وَرْقَاءُ بنُ عُمَرَ بنِ كُلَيْب اليَشْكُرِي، الشَّيْبَانِي ، أبو بِشْرٍ الكُوْفِي ، نَزِيل المَدَائِن ، روىٰ عن : إسماعيـل بن أبـي خالد ، وعبد الله بن أبـي نـجِيح . وروىٰ عنه : آدم بن أبـي إياس ، وإسحاق بن يوسف الأزرق . وثقه ابنُ حِبَّـان . توفي سنة- 160هـ. (تهذيب الكمال : 19/124) .


(�) هو : عَبْدُ اللَّهِ بنُ أبي نَجِيْح ، واسمُهُ يَسَارٌ الثَّقَفِي ، أبُو يَسَارٍ المَكِّي ، من التابعين ، إمام ، ثقة ، مفسّر . روى عن : إبراهيم الأخْنَسيِّ ، ومُجاهد بن جَبْر . وروى عنه : إبراهيم بن نافع المَكِّيُّ ، وورقاء بن عُمر اليَشْكُري ، روى له الجماعة . وتوفي سنة- 131هـ. (تهذيب الكمال :10/15) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (22/245) والبيهقي في البعث والنشور (388) .


(�) هو : مُبَارَكُ بن فَضَالَة بن أبي أميَّة ، أبو فَضالة القُرَشي العَدَوي ، مولى عُمر بن الخطَّاب ، من كبار علماء البصرة . ولد في أيام الصَّحابة . وصحب الحسن ، وحدَّث عنه فأكثر ، وعن بكر بن عبد الله المُزَني . حدَّث عنه : يحيـى بن أبي زائدة ، ووَكِيعٌ . وثقه يحيـى بن مَعِين . (سير أعلام النبلاء : 5/167) .


(�) عزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد (14/143) .


(�) هو : مَنْصُورُ بنُ الـمُعْتَـمِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ رُبَيعة ، أبو عَتَّاب الكوفـي . روىٰ عن : إبراهيـم النَّـخَعيِّ ، ومُـجاهد بن جَبْر . وعنه : أبـان بن صالـح ، وسُفـيان الثَّورِيُّ . وثقه العِجلـي . روىٰ له الـجماعة . توفي سنة- 132هـ. (تهذيب الكمال : 18/60) .


(�) عزاه السيوطي في الدر لابن أبي شيبة و عبد بن حميد (14/143) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (22/246) والبيهقي في البعث والنشور (392) .


(�) تفسير ابن عاشور (22/282).


(�) تفسير ابن الجوزي (7/57).


(�) تفسير الطبري (20/123).


(�) انظر : تفسير الألوسي (23/89) وتفسير ابن عاشور (22/282).


(�) تفسير الطبري (20/123).


(�) انظر : حادي الأرواح (152) ومعاني القرآن للنحاس (6/27) وتفسير الألوسي (23/89).


(�) مجاز القرآن (2/247) .  


(�) هو : يونس بن حبيب البصري الضبي ، أخذ عن : أبي عمرو بن العلاء ، وأخذ عنه : الكسائي وسيبويه والفراء وآخرون ، صنف في القرآن واللغات ، توفي سنة- 183هـ . ( سير أعلام النبلاء : 8/191 ) .


(�) لسان العرب ( مادة : طمث : 2/165) .  


(�) معاني القرآن للفراء (3/119) .  


(�) هو : أبو الهَيثم خالد بن يزيد الرازي ، كان نحوياً إماماً علامة ، اشتهر بكنيته ، روى عنه : الأزهري من طريق أبي الفضل ، توفي سنة- 276هـ . ( إنباه الرواة : 4/188 ، ومقدمة تهذيب اللغة : 1/26 ) .


(�) هو : همَّام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التَّميميُّ البصريّ ، أبو فِراس الفَرَزْدَق : شاعرُ عصرِه ، ونظْمُه في الذِّرْوَة . رْوى عن أبـي هريرة ، وابن عُمَر . وعنه : الكُمَيْت ، ومروان الأصفر . توفي سنة- 110 هـ ( سير أعلام النبلاء : 3/428 ، والضعفاء والمتروكين للنسائي : 3 / 4 ) .


(�) (لم يطمثنَّ ) أي : هنَّ عذارى غير مُفترعات .  انظر : (ديوانه : 305 - وتهذيب اللغة . مادة : طمث : 4/395- و لسان العرب . مادة : طمث : 2/165) .  


(�) انظر : لسان العرب . مادة : طمث : (2/165) وخزانة الأدب (11/241) .  


(�) عزاه السيوطي في الدر لـ هناد (14/167) .  


(�) تفسير مقاتل (3/310) .


(�) ذكره وما قبله البغوي في تفسيره (7/454).


(�) معاني القرآن للزجاج (5/103) .  


(�) تفسير البغوي (7/454).


(�) انظر : حادي الأرواح (153) ومعاني القرآن للزجاج (5/103) وتفسير ابن عاشور (27/270).


(�) تفسير ابن عادل (18/352).


(�) تفسير ابن عاشور (27/274).


(�) تفسير أبي السعود (4/249).


(�) من قصيدة يمدح بها عمرو بن الحارث الأَصغر حين هرب من النعمان بن المنذر اللخمي من الحيرة ، والفلول :      جمع فل ، وهو الثلم ، وقراع الكتائب : مضاربة الجيوش .  انظر : ( ديوانه : 11 - والعين . مادة : فل : 2/185- ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص : 1/283) . 


(�) حاشية ابن المنير على تفسير الزمخشري (4/34).


(�) انظر : تفسير الرازي (29/159) وتفسير السمعاني (5/348). 


(�) انظر : مجاز القرآن (2/8) وتفسير ابن الجوزي (5/247).


(�) انظر : بدائع الفوائد (3/96) وتفسير الطبري (20/125) وتفسير البسيط للواحدي (1/376) وتفسير الرازي (29/159) وتفسير أبي حيان (10/81) وتفسير ابن عادل (18/394) وتفسير الشوكاني (5/150).


(�) انظر : لسان العرب (مادة : لغا : 3/378) وتفسير البسيط للواحدي (1/376) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (22/311) والبيهقي في البعث والنشور (304) .


(�) هو : سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر الأنصاري الخزرجي ، أبو سعيد الخدري ، وقد استصغر يوم أحد ، ثم شهد ما بعدها ، روى عن النبي (  وعن الخلفاء الأربعة ، و روى عنه ابن عباس و ابن عمر ، مات بالمدنية سنة- 63هـ . ( الاستيعاب : 2/602  ، وأسد الغابة : 2/289) .


(�) المدهش (1/114) .


(�) تفسير غريب القرآن (448) .


(�) لم أجد من خرجه .


(�) تهذيب اللغة (مادة : طلح : 2/60) .


(�) معاني القرآن للزجاج (5/112) .


(�) انظر : تفسير الماوردي (5/454) وتفسير ابن عادل (18/397) وتفسير ابن عاشور (27/299).


(�) تفسير ابن عاشور (27/299).


(�) انظر : تفسير البغوي (8/12) وتفسير الماوردي (5/454) وتفسير ابن عادل (18/397).


(�) انظر : معاني القرآن للفراء (3/124) ومجاز القرآن (2/250) ومعاني القرآن للزجاج (5/112) .


(�) حادي الأرواح (136).


(�) تفسير الطبري (22/311).


(�) تفسير ابن عاشور (27/299).


(�) تفسير ابن عادل (18/397).


(�) انظر : تفسير الطبري (22/311) وتفسير الماوردي (5/454).


(�) انظر : تفسير السمعاني (5/348) وتفسير الرازي (29/163) وتفسير ابن عادل (18/397).


(�) قواعد الترجيح (1/275) .


(�) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( في قوله : (وفرش مرفوعة) قال : ما بين الفراشين كما بين السماء والأرض .


(�) انظر : تفسير السمعاني (5/350) وتفسير البغوي (8/13).


(�) انظر : تفسير الزمخشري (6/27) وتفسير ابن عادل (18/400).


(�) انظر : تفسير الماوردي (5/454) وتفسير البغوي (8/13) والدر المنثور للسيوطي (14/197).


(�)  انظر : حادي الأرواح (155) وتفسير ابن عطية (15/370) وتفسير الرازي (29/166) وتفسير ابن جزي (2/401) وتفسير ابن كثير (4/312).


(�) أخرجه الترمذي في سننه . كتاب : صفة الجنة عن رسول الله ( . باب : ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة . (ح2463-9/88) . وأبو يعلى الموصلي في مسنده . من مسند أبي سعيد الخدري (ح1365-3/409) . وابن حبان في صحيحه . كتاب : إخباره ( عن مناقب الصحابة . باب : ذكر الإخبار عن الفرش التي أعدها الله لأوليائه . (ح7528-30/336) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/234) وعزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد (13/454) .


(�) هو : أحمد بن عمّار بن أبي العباس المهدوي التميمي ، أبو العباس ، مقرئ أندلسي ، له مصنفات في التفسير والقراءات ، منها كتابه : شرح الهداية في توجيه القراءات ، توفي سنة- 440 هـ (الأعلام للزركلي : 1/184).


(�) تفسير القرطبي (19/145) .


(�) هو : عبد الرحمن بن علي بن محمد القُرشي ، أبو الفرج ابن الجوزي التميمي البغدادي الحنبلي ، صاحب التصانيف الكثيرة في فنون العلم ، ومنها : زاد المسير في التفسير ، وناسخ القرآن ومنسوخه ، والوجوه والنظائر . توفي سنة- 597 هـ . ( طبقات علماء الحديث : 4/119 ، وطبقات المفسرين : 1/175) .


(�) انظر : تفسير البسيط للواحدي (1/442) وتفسير ابن الجوزي (8/442) .


(�) هو : محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري ، من أئمة اللغة والتفسير ، من مؤلفاته :  الكشاف ، وأساس البلاغة وغيرها ، توفي سنة- 538هـ (طبقات المفسرين : 2/314 ، والأعلام للزركلي : 7/178) .


(�) تفسير الزمخشري (6/284).


(�) انظر : تفسير الطبري (23/577) وتفسير ابن كثير (4/488).


(�) تفسير الزمخشري (6/284).


(�) تفسير الرازي (29/162).


(�) تفسير الألوسي (29/167).


(�) تفسير أبي حيان (10/369).


(�) تفسير ابن كثير (4/488).


(�) تفسير الرازي (29/162).


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (122) وتفسير الزمخشري (6/284) وتفسير الألوسي (29/167).


(�) تفسير ابن عاشور (29/409).


(�) انظر : تفسير ابن عادل (18/506) وإعراب القرآن الكريم وبيانه (9/479) .


(�) تفسير الرازي (29/246).


(�) تفسير أبي حيان (10/116).


(�) تفسير الشوكاني (5/176).


(�) مشكل إعراب القرآن (2/361) .


(�) تفسير ابن عادل (18/506).


(�) تفسير ابن جزي (2/416).


(�) انظر : تفسير ابن الجوزي (7/311) وتفسير أبي حيان (10/116) .


(�) انظر : مدارج السالكين (2/61) وتفسير الثعلبي (6/121) وتفسير السمعاني (5/380) وتفسير البغوي (4/300) وتفسير الزمخشري (4/69) والجواب الصحيح (2/188) وتفسير ابن جزي (2/416) وتفسير ابن عاشور (27/423) وتفسير السعدي (4/152) . 


(�) انظر : تفسير ابن جزي (2/443) ومعاني القرآن للفراء (3/154).


(�) انظر : تفسير القرطبي (17/84) والمسائل المنثورة (163) .


(�) انظر : تفسير الزمخشري (6/106) وتفسير القرطبي (17/84) ومعاني القرآن للزجاج (5/166) والبيان في غريب إعراب القرآن (2/436) .


(�) انظر : بدائع الفوائد (3/196) وكشف المشكلات (363) وتفسير الشوكاني (5/219) وتفسير الألوسي (28/89) .


(�) تفسير ابن أبي حاتم (6/1890) .


(�) حادي الأرواح (58) .


(�) تفسير الطبري (23/102).


(�) انظر : تفسير القاسمي (7/139) وتفسير السعدي (1/394) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (14/503) عن أبي هريرة بلفظ : ( السائحون هم الصائمون ( . وعزاه السيوطي في الدر لأبي الشيخ ، وابن مردويه ، وابن النجار (7/547). وذكره ابن كثير في تفسيره (4/1713) وقال : وهذا الموقوف أصح . وأخرجه الطبري أيضاً (14/502) عن عبيد بن عمير ، قال : سئل النبي ( عن السائحين ، فقال : ( هم الصائمون ( . قال ابن كثير : وهذا مرسل جيد .


(�) تفسير الزمخشري (6/160) . 


(�) انظر : معاني القرآن للزجاج (2/472) وتفسير الوسيط للواحدي (2/527) وتفسير ابن كثير (4/416).


(�) انظر : قواعد الترجيح (1/302 ، 275 ،220 ، 404) والحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم (14) . 


(�) انظر : تفسير الطبري (23/127) وتفسير الرازي (29/69).


(�) انظر : الفوائد (20) ومعاني القرآن للزجاج (5/199) .


(�) انظر : تفسير الطبري (23/128) وتفسير السمرقندي (3/388) وتفسير الماوردي (6/54) وتفسير البغوي (8/178) وتفسير ابن الجوزي (8/322) .


(�) انظر : معاني القرآن للفراء (3/171) ومجاز القرآن (2/262) وتفسير غريب القرآن (475) وتفسير الطبري (23/128) وتفسير ابن عطية (16/66).


(�) معاني القرآن للفراء (3/171).


(�) قواعد الترجيح (1/513).


(�) انظر : تفسير القرطبي (17/263) وتفسير أبي حيان (10/264).


(�) تفسير الألوسي (29/53).


(�) انظر : تفسير السمرقندي (3/400) وتفسير القرطبي (17/263).


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (110) وتفسير البسيط للواحدي (1/109) ومجموع الفتاوى (5/50) وتفسير الرازي (29/116) وتفسير الألوسي (29/53) وتفسير ابن عاشور (29/141).


(�) تفسير الرازي (29/116).


(�) تفسير ابن عاشور (29/141).


(�) قواعد الترجيح (1/288) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (23/407) وعبد الرزاق في تفسيره (2/327).


(�) هو : أبو بكر ، محمد بن مسلم بن عبيد الله ، ابن شهاب الزهري المدني ، حدّث عن جماعة من الصحابة ، قال الليث : ما رأيت عالماً قط أجمع من الزهري . ومناقبه وأخباره كثيرة جداً ، توفي سنة- 124هـ. ( طبقات علماء الحديث : 1/181 ، وسير أعلام النبلاء : 5/326 ) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (23/405) وابن عبد البر في التمهيد (22/236) .


(�) هو : غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب الثقفي ، أسلم بعد فتح الطائف ، روى حديثه عبد الله بن عمر . وكان أحد وجوه ثقيف ، ومقدميهم ، وهو ممن وفد على كسرى . وكان شاعراً محسناً . توفي في آخر خلافة عمر رضي الله عنه سنة – 23هـ . ( الإصابة : 6929 ، والاستيعاب : 3/81 ) .


(�) انظر : ( ديوانه : 57 - وتهذيب اللغة . مادة : طهر : 2/296- وأساس البلاغة . مادة : خزي : 1/113- والأغاني : 4/325) .


(�) ذكره البغوي في تفسيره (8/264) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (23/407) .


(�) ذكره البغوي في تفسيره (8/265) .


(�) عزاه السيوطي في الدر لابن أبي شيبة و ابن المنذر (15/65) .


(�) هو : محمد بن كعب بن سُليم ، أبو حمزة ، القُرَظي المدني ، كان من أئمة التفسير ، توفي سنة- 108 هـ . ( سير أعلام النبلاء : 5/65 ) .


(�) عزاه السيوطي في الدر لابن المنذر (15/66) .


(�) هو : محمد بن سيرين ، أبو بكر ، مولى أنس بن مالك رضي الله عنه كان إماماً غزير العلم ، ثبتاً ، علاّمة في التعبير ، رأساً في الورع ، رأى ثلاثين من أصحاب رسول الله ( ، توفي سنة- 110 هـ . ( طبقات علماء الحديث : 1/151 ، وسير أعلام النبلاء : 4/606 ) .


(�) هو : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العُمَرِي المدني ، كان صاحب قرآن وتفسير ، وهو ضعيف في الحديث ، جمع تفسيراً في مجلد ، وكتاباً في الناسخ والمنسوخ ، توفي سنة- 182هـ . ( سير أعلام النبلاء : 8/349 ) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (23/409) وعزاه السيوطي في الدر لابن المنذر (15/67) .


(�) ذكره ابن الجوزي في تفسيره (8/401) .


(�) انظر : معاني القرآن للفراء (3/184) ومعاني القرآن للزجاج (5/245) وتفسير السمرقندي (3/420) وتفسير ابن الجوزي (8/401) وتفسير النيسابوري (6/386) .


(�) تفسير الزمخشري (6/252).


(�) انظر : تفسير الطبري (23/409) وتفسير ابن عطية (16/155).


(�) انظر : أحكام القرآن للجصاص (3/704) وتفسير القاسمي (7/207) وتفسير أبي حيان (10/325) وتفسير الشوكاني (5/321).


(�) تفسير ابن عاشور (28/297).


(�) تفسير الشنقيطي (5/505).


(�) انظر : أحكام القرآن للجصاص (3/704) وتفسير القاسمي (7/207).


(�) تفسير الألوسي (29/118).


(�) شرح العمدة . كتاب الصلاة . لابن تيمية (404) .


(�) انظر : ( ديوانه : 169- وزهر الأكم في الأمثال والحكم : 1/118- والمعاني الكبير . باب : ثياب الملوك وغيرهم : 1/115) .


(�) تفسير ابن الجوزي (8/401). 


(�) تفسير ابن الجوزي (8/401). 


(�) تفسير القرطبي (19/64). ولم أقف على قائله .


(�) تفسير الرازي (29/192).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب : الإيمان . باب : تفاضل أهل الإيمان (ح22-1/38) . ومسلم في صحيحه . كتاب : فضائل الصحابة . باب : من فضائل عمر رضي الله عنه  (ح4403-12/110) .


(�) انظر : تفسير البغوي (8/265) وتفسير القرطبي (19/62).


(�) انظر : تفسير الطبري (23/405) وتفسير ابن كثير (8/401) .


(�) لم أجد من خرجه .


(�) تفسير الماوردي (6/136) .


(�) تفسير القرطبي (19/62).


(�) يعني أَنه حَجَّ وهو مُتَدَنِّسٌ بالذنوب ، وأَوْذَمَ الحَجَّ : أَوجبه . وتَدْسِيم الشيء : جَعْلُ الدَّسَمِ عليه . وثياب دُسْمٌ وَسِخَةٌ . ويقال للرجل إذا تَدَنَّسَ بمَذامِّ الأَخلاق : إنه لَدَسِمُ الثوبِ . انظر : (لسان العرب . مادة : دسم : 12/199- وتهذيب اللغة . مادة : ذمى : 5/74) . 


(�) انظر : مدارج السالكين (2/20) وتفسير الطبري (23/405) وتفسير البغوي (8/264) وتفسير ابن الجوزي (8/400) وتفسير غريب القرآن (495) وتهذيب مختصر سنن أبي داود (1/198) وشرح العمدة . كتاب الصلاة . لابن تيمية (404) .


(�) تفسير السمرقندي (3/420) .


(�) انظر : ( ديوانه : 57 - وتهذيب اللغة . مادة : طهر : 2/296 ) .


(�) انظر : ( ديوانه : 150- والمحكم والمحيط الأعظم . مادة :طهر : 2/173- ولسان العرب . مادة : طهر : 4/504) .


(�) انظر : تفسير الطبري (23/405) وتفسير ابن الجوزي (8/400).


(�) تفسير الزمخشري (6/252).


(�) شرح العمدة . كتاب الصلاة . لابن تيمية (404) .


(�) تفسير الزمخشري (6/252).


(�) تفسير البغوي (8/280) وتفسير ابن جزي (2/513).


(�) تفسير الطبري (23/471).


(�) انظر : تفسير السمرقندي (3/425) وتفسير الماوردي (6/152) وتفسير البغوي (8/281) ومعاني القرآن للزجاج (5/251) وتأويل مشكل القرآن (346) .


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (65) وتفسير ابن عطية (16/172) وتفسير الرازي (29/218) وتفسير القرطبي (19/92) وتفسير ابن جزي (2/513) وتفسير أبي حيان (10/345) وتفسير ابن كثير (4/478) وتفسير ابن عادل (19/547) وتفسير الألوسي (29/138) وتفسير الشوكاني (5/333).


(�) تفسير ابن عطية (16/172).


(�) تفسير السمعاني (6/102).


(�) تفسير الألوسي (29/145).


(�) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (3/72) .


(�) انظر : (ديوانه : 62 - والأغاني : 2/374- والحماسة المغربية . باب : النسيب : 1/92) .


(�) تفسير السمعاني (6/108).


(�) تفسير الرازي (29/228).


(�) تفسير الألوسي (29/145).


(�) تفسير السمعاني (6/108).


(�) انظر : تفسير ابن  عطية (16/177) وتفسير الزمخشري (6/270).


(�) تفسير القرطبي (19/107). 


(�) منهاج السنّة (1/216) .


(�) الصفدية (1/91) .


(�) تفسير ابن عادل (19/564).


(�) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد (59) .


(�) انظر : تفسير الطبري (23/507) ومعاني القرآن للزجاج (5/253) .


(�) انظر : الصواعق المرسلة (1/193) وتفسير الطبري (23/507) وتهذيب اللغة (4/371) وتفسير البسيط للواحدي (1/375) وتفسير ابن عطية (16/177) وتفسير ابن الجوزي (8/422) وتفسير القرطبي (19/105) ومنهاج السنّة (1/216) وتفسير ابن جزي (2/514) وتفسير أبي حيان (10/350) وتفسير ابن كثير (4/479) وتفسير ابن عاشور (29/353) وتفسير القاسمي (7/222).


(�) انظر : تفسير الرازي (29/228) وتفسير ابن عادل (19/564) وشرح العقيدة الطحاوية (146) .


(�) تفسير ابن كثير (4/480).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب : التوحيد . باب : قول الله تعالى : (وجوه يومئذ ناضرة) . (ح6885-22/447) . ومسلم في صحيحه . كتاب : الإيمان . باب : معرفة طريق الرؤية . (ح267-1/425) .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب : الإيمان . باب : إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم . (ح266-1/423) . والترمذي في سننه . كتاب : تفسير القرآن عن رسول الله ( . باب : ومن سورة يونس . (ح3030-10/372) . وابن ماجة في سننه . المقدمة . باب : فيما أنكرت الجهمية . (ح183-1/219) . 


(�) حادي الأرواح (336 ،380).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب : المساجد ومواضع الصلاة . باب : ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة . (ح943-3/267) . وأبو داود في سننه . كتاب : الصلاة . باب : ما يستفتح به الصلاة من الدعاء . (ح657-2/425) . والترمذي في سننه . كتاب : الدعوات عن رسول الله ( . باب : دعاء أم سلمة . (ح3516-12/17) .


(�) تفسير الطبري (23/514).


(�) تفسير أبي حيان (10/352).


(�) انظر : تفسير ابن الجوزي (8/424) وتفسير البغوي (8/285) وتفسير القرطبي (19/109).


(�) تفسير الشنقيطي (5/513).


(�) تفسير الطبري (23/512).


(�) تفسير الألوسي (29/146).


(�) تفسير الرازي (29/231).


(�) انظر : تفسير الطبري (23/512) وتفسير ابن الجوزي (8/424) وتفسير غريب القرآن (501) ومعاني القرآن للزجاج (5/254) .


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (96) وتفسير الوسيط للواحدي (4/395) ومجموع الفتاوى (4/264)  وتفسير ابن جزي (2/515) وتفسير الألوسي (29/146).


(�) الحجة للقراء السبعة (6/354) .


(�) القائل هو : المفضل الضبي .  انظر : (معجم ما استعجم . مادة : الهمزة والغين : 1/52- ورسالة الصاهل والشاحج : 1/80) .


(�) انظر : تفسير القرطبي (19/140) والنشر في القراءات العشر (2/396) و إتحاف فضلاء البشر (429) .


(�) انظر : تفسير الرازي (29/252) والكشف عن وجوه القراءات (2/354) .


(�) تفسير الألوسي (29/162).


(�) تفسير ابن عادل (20/42).


(�) تفسير أبي حيان (10/367).


(�) انظر : تفسير الزمخشري (6/282) والبيان في غريب إعراب القرآن (2/483) .


(�) تفسير ابن الجوزي (8/439).


(�) انظر : تفسير الرازي (29/252) والحجة للقراء السبعة (6/354) .


(�) انظر : تفسير أبي حيان (10/367) وتفسير ابن عادل (20/42).


(�) انظر : تفسير الرازي (29/252) وتفسير القرطبي (19/140) ومشكل إعراب القرآن (2/439) .


(�) انظر : حادي الأرواح (163) والحجة للقراء السبعة (6/354) .


(�) انظر : الحجة للقراء السبعة (6/356) وتفسير ابن عطية (16/192) وتفسير الرازي (29/252).


(�) تفسير الرازي (29/252).


(�) انظر : حادي الأرواح (163) وتفسير القرطبي (19/140) ومعاني القرآن للزجاج (5/262) وحجة القراءات (740) .


(�) انظر : الحجة في القراءات السبع (359) والكشف عن وجوه القراءات (2/354) .


(�) هو : أبو بصير ميمون بن قيس البكري ، اشتهر بالأعشى الكبير ، ولقب بصنَّاجةِ العرب ، عده ابن سلام من الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية ، أدرك الإسلام ولم يسلم ، وهو أكثر من استشهد المفسرون بشعره من شعراء الجاهلية ، أحد أصحاب المعلّقات ، لقّب بالأعشى لضعف بصره ، مات سنة 3هـ وقيل سنة 7هـ (طبقات فحول الشعراء :1/67 ، والشعر والشعراء :1/257) .


(�) صدر البيت : يجمع خضراء لها سَورة . والمعنى : أن الحربُ تَعْصِفُ بالقوم ، أي : تذهب بهم وتُهلكهم , وسُمُّوا حُسَّرا لأنه لا دُرُوع عليهم . انظر : (ديوانه : 96- وتاج اللغة . مادة : عصف : 1/ 474- وتهذيب اللغة . مادة : حسر : 2/ 28) . 


(�) معاني القرآن للزجاج (5/265) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (23/580) وعزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد وابن المنذر (15/174) .


(�) تفسير مقاتل (3/435) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (23/587) وعزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد وابن المنذر (15/176) .


(�) انظر : تفسير الماوردي (6/175) وتفسير ابن عادل (20/61).


(�) تفسير البغوي (8/303).


(�) انظر : تفسير الماوردي (6/175) وتفسير ابن عطية (16/196).


(�) انظر : تفسير الطبري (23/582) وتفسير القرطبي (19/149).


(�) انظر : (ديوانه : 109- الأغاني : 1/166- والكامل في اللغة . باب : من أخبار الحطيئة : 1/158) .


(�) تفسير أبي حيان (10/373).


(�) تفسير ابن عادل (20/60).


(�) انظر : تفسير الطبري (23/582) وتفسير القرطبي (19/149).


(�) تفسير الطبري (23/582).


(�) انظر : تفسير ابن عطية (16/196) وتفسير الرازي (29/264).


(�) انظر : تفسير الطبري (23/582) وتفسير ابن كثير (4/489) وتفسير الماوردي (6/175).


(�) انظر : تفسير الماوردي (6/175) وتفسير ابن عطية (16/196).


(�) تفسير البغوي (8/303).


(�) تفسير ابن عطية (16/198).


(�) تفسير الطبري (23/581).


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (142) وتفسير ابن جزي (2/524) وتفسير أبي حيان (10/374) وتفسير ابن كثير (4/489) وتفسير الشوكاني (5/353) وتفسير الألوسي (29/172) وتفسير الشنقيطي (5/529) وتفسير ابن عاشور (29/420) .


(�) تفسير أبي حيان (10/374).


(�) انظر : تفسير الماوردي (6/76) وتفسير ابن جزي (2/523).


(�) تفسير الرازي (29/149).


(�) انظر : تفسير القرطبي (19/149) وتفسير أبي حيان (10/374).


(�) تفسير الطبري  (23/ 583).


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (142) وتفسير ابن جزي (2/523) وتفسير الألوسي (29/172) وتفسير ابن عاشور (29/420) .


(�) تفسير الماوردي (6/176).


(�) انظر : تفسير الطبري (23/586) وتفسير القرطبي (19/149).


(�) التبيان في أقسام القرآن (142).


(�) انظر : تفسير الطبري (23/585) وتفسير الرازي (29/265).


(�) تفسير ابن عطية (16/199).


(�) تفسير الزمخشري (6/286).


(�) تفسير القرطبي (19/149).


(�) تفسير السمرقندي (3/534).


(�) تفسير القرطبي (19/150).


(�) تفسير ابن الجوزي (8/446).


(�) تفسير الماوردي (6/176).


(�) انظر : تفسير الطبري (23/588) وتفسير البسيط للواحدي (1/448) وتفسير البغوي (8/303) وتفسير ابن عطية (16/199) وتفسير ابن كثير (4/489).


(�) التبيان في أقسام القرآن (142).


(�) تفسير الرازي (29/266).


(�) انظر : تفسير الطبري (23/588) وتفسير ابن عطية (16/199) وتفسير ابن كثير (4/489).


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (142) وتفسير ابن جزي (2/524) وتفسير أبي حيان (10/374) وتفسير ابن كثير (4/489) وتفسير الشوكاني (5/353) وتفسير الألوسي (29/172) وتفسير الشنقيطي (5/529) وتفسير ابن عاشور (29/420).


(�) تفسير ابن جزي (2/524).
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